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  :المقدمة       

تعتبر اللعنة إحدى أھم الموضوعات التي زخر بھا الأدب العالمي، فقد شغل حیزا 

  .مھما في الأدب و الفن على مر العصور بدلالتھا و أبعادھا

و لطالما كان ھذا الموتیف یثیر الفضول و الرعب في نفوس البشر على حد سواء، 

( اللعنة التي یصبھا الإلھ أو الآلھة، بتقدیم  مما جعل الإنسان یبدل كل ما في وسعھ لتجنب

  .ةالقرابین و استرضاء الكائنات العلویة و الماورائی

و انطلاقا من ھنا كان ھذا السبب الرئیسي الذي دفعنا إلى اختیار ھذا الموضوع لبحث 

     :إلى أسباب أخرى من بینھاتخرجنا في الماستر، بالإضافة 

معتقد الإنسان منذ القدیم و قد عرفتھ جمیع الثقافات و الدیانات أن اللعنة كانت جزءا من  -

.إلى الیوم  

أن الموضوع خرج بعد ذلك من إطار المعتقد إلى إطار أكثر لیونة ھو مجال الأدب و  -

.الفن على تراثھا  

 دراسة في –" تیمة اللعنة في الأدب العالمي "و علیھ كان موضوع بحثنا موسوما ب 

-نماذج  

.ماھي أھم دلالات اللعنة في الدیانات و الأدب العالمي: ورت إشكالیاتھ حولو قد تمح  

قصص  3" ( ألف لیلة و لیلة "ماھي أھم التوظیفات التي عرفتھا موضوع اللعنة في كتاب-

التي قصدھا القاص الشعبي؟و الأبعاد الأساسیة  ) كنماذج للدراسة  



 المقدمة

 ب 
 

،و كیف بلور " الملك أودیب"مسرحیة كیف تعامل توفیق الحكیم مع ھذه التیمة في  -

 أبعادھا؟

:و للإجابة عن ھذه التساؤلات، قسمنا بحثنا إلى مدخل و فصلین  

المفھوم اللغوي ": مفھوم المنھج الموضوعاتي و آلیاتھ: "تناولنا في المدخل المعنون ب -

.و الاصطلاحي للمنھج وآلیاتھ  

إلى  "اللعنة في الفكر الإنساني": في حین تطرقنا في الفصل الأول النظري الموسوم ب -

اللعنة في السماویة ثم المفھوم اللغوي و الاصطلاحي للعنة، اللعنة في الدیانات الوضعیة، و 

.الأدب و الفن  

یمة عرضنا فیھ ت،"اللعنة في نماذج مختارة"  :المعنون بأما الفصل الثاني التطبیقي  -

( ،و أنواعھا و آلیاتھا و أبعادھا "ألف لیلة و لیلة"، حكایات "أسطورة أودیب"اللعنة في 

).البعد الأسطوري، البعد النفسي، البعد الاجتماعي  

و بعدھا كانت الخاتمة، جمعنا فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا البحث، ثم كانت قائمة 

.لأخیر كان فھرس الموضوعاتالمصادر و المراجع و الملاحق و في ا  

وقد رأینا أن المنھج المناسب ھو المنھج الموضوعاتي للوقوف عند دلالات اللعنة و تتبعھا 

.دینیا و أدبیا و فنیا عبر الزمان و المكان  

:أھمھاو قد اعتمدنا في انجاز بحثنا على جملة من المراجع العربیة و المترجمة   

  النقد الموضوعاتي" سعید علوش"  
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 ج 
 

  مسخ الكائنات"أوفید"  

 ناكیھ أودیب و أساطیره" -جان بیار فرنان و بیار فیدال"  

و قد واجھتنا جملة من العراقیل و الصعوبات من بینھا ندرة الدراسات التي تكاد تكون 

و صعوبة التعامل مع الموضوع في حد ذاتھ، ضیق الوقت الذي منعدمة في ھذا الموضوع 

.ب للدراسةجعلنا لن نتجاوز الحد المطلو  

تي أعانتا على ال "ماجدة بن عمیرة"و في الأخیر نتوجھ بخالص الشكر إلى الأستاذة  

.استكمال ھذا البحث  

  و الحمد Ϳ أولا و أخیرا    
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تعددت المناھج النقدیة المعاصرة، و تنوعت وفق طریقة تعاملھا مع النص الأدبي و 
الزوایا التي تركز علیھا في النص لدراستھ، ومن أھم ھذه المناھج المعاصرة التي طبقت في 

  ؟المنھج الموضوعاتيفماھو المنھج الموضوعاتي؛ العدید من الدراسات نجد 

  :تعریف المنھج الموضوعاتي-أولا

: من أھم میادین الأدب المقارن، فتعددت تسمیاتھ منھا الموضوعاتيیعتبر المنھج 

، و كانت نشأتھ في الغرب، في الظاھرتیة و التیمة و الفرضیة و الجذریة الموضوعاتیة و

 و بدایة القرن التاسع عشر، بفضل العدید من النقاد و الباحثین و نھایة القرن الثامن عشر
و میدان نقدي ھلامي تتداخل فیھ مختلف الأفكار الفلسفیة، و المناھج منھج أالموضوعاتیة 

   )1(.النفسانیة النقدیة الأخرى الظواھریة، الوجودیة، التأویلیة، البنیویة

في شكل ھویة سریة ذات مستویات * جان بییر ریشارعند الناقد  لموضوعاتیةتظھر ا

 في الموضوعاتیةج تأملي و تحدد الخارمتعددة ترتبط بالتجربة الخاصة للوعي التأملي أو 

  : إلى قنوات، تعمل على انسجام العمل الأدبي غیر أربعة تفرعاتتمفصلھا 

  .خطاطة تنظیمیة محسوسة- أ

  مركز حیوي لعالم تخیلي -ب

  محور ترابط العمل في كتلة دالة - ح

من میزاتھا الھندسیة لا الموضوعاتیة أي تستخلص  )2(.خلاصة لمنظوراتیة التعدیلات-د

و تلازم الأنواع الأدبیة و الأشكال النقدیة، مشددة في ذلك على عبر قیمتھا الإحصائیة، 

المھیمنة على العمل الأدبي سواء أكان نثریا أم شعریا، لتلعب فیھ دور الرسالة أو الفكرة 

  .القانون الرئیسي المنظم لعضویتھ
                                                             

، ص 2007، 1مناھج النقد الأدبي، مجلة جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ط : یوسف وغلیسي  1
147.  

ناقد فرنسي و أستاذ الأدب المعاصر في جامعة السربون، من رواد المنھج : جان بییر ریشار* 
  . الموضوعاتي، من أھم أعمالھ السفافیة و العائق، العین الحیة، السحرین و السودانیة

، 1ط" المغرب - الرباط" النقد الموضوعاتي، منشورات شركة بابل للنشر و الطباعة : ید علوشسع 2
  .6، ص1989
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موروث «إلى أن المصطلح  نییل برجیزداحسب ) موضوعاتي(و تعود نشأة مصطلح 

و ھي عنصر  TOPOSعلم البلاغة القدیم الذي یعطي أھمیة كبیرة ل الموضعیة عن 

حاسم في أي نص إلا أنھ كان لابد من   ELEMENT DE SIGNI FICATIONمدلولي

الأدب في بدایة القرن التاسع العشر كي ت العلوم المقارنة في اللسانیات وانتظار تطورا

التاسع عشر ظھرت كلمة و معنى ذلك أنھا خلال القرن ، 1»یكتسب المفھوم أھمیة أكبر

دراسیة متوارثة، و نظرا  الموضوعاتیةو منھا فالدراسة   THEMATIQUE الموضوعاتیة

و عملوا كبیر من قبل الأدباء و النقاد المعاصرین لأھمیتھا في العمل الأدبي حظیت باھتمام 

فة إلى ذلك یمكن القول إن الموضوع فضفاض، و واسع و شدید على تطویرھا و بالإضا

ما لموضوع؟ فعندما حاول الإجابة : من خلال تساؤلھغریماس التفاوت و ھذا ما أشار إلیھ 

و الموضعة  THEMATIQUE الموضوعاتیةعنھ في معجمھ السیمیائي أصناف 

THEMASATION   والموضوع مع العلم أننا لا نكاد نخرج منھا بمفھوم واضح لھذا

، و علم الدلالة و كذلك بعدھا عن الإطار النقدي بالسر دیاتالأخیر، لارتباط ھذه المفاھیم 

و لكن قبل أن یطرح غریماس سؤالھ ھذا كان قد سبقھ إلى التساؤل ، للمنھج الموضوعاتي

یبدو أكثر انفلاتا و التباسا من مفھوم ظا أن لاشيء ، في مطلع دراستھ ملاحجان بییر ریشار

  .2الموضوع

تیم، تیمة، :(إلى ما یقل عن خمسة عشر معنى منھا   thèmeو بالتالي قد ترجمت كلمة 

أي الموضوعاتیة إلى  thématiqueفي حین ترجمت كلمة) غرض، مضمون موضوع،

الجذریة، المنھج المداري،  الغرضیةالتیماتیة، التیمة، التیماتیكیة، (ثلاثة عشر مقابلا منھا 
 3....)الموضوعاتیة

و ھذا إن دل على شيء، فإنما یدل على الفعل الاصطلاحي العربي في غیاب التنسیق بین 

القائمین على ھذا الفعل و من خلال ھذا التضارب و الصراع العربي الحاد في ترجمة ھذا 

                                                             
رضوان ظاظا، المجلس الوطني للثقافة و : مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، تر: مجموعة من الكتاب  1

  .97، ص 1997، ماي، "الكویت" الفنون و الآداب 
  .151- 150مناھج النقد المعاصر، ص : یوسف وغسیلي  2
  .154المرجع نفسھ، ص   3
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سعید منھا ما نلمحھ عند الموضوعاتیة  دراسات في إطارھا ظھرت في المصطلح، إلا أن
الموضوعاتیة في ( في كتابھ  محمد مرتاضو كذلك  )النقد الموضوعاتي(في كتابة   علوش

  1)شعر الطفولة الجزائریة

إذن ھذه المحاولات و الجھود توحي لنا بولادة منھج جدید و جوھري في الأدب و النقد 

  .إلینا نتیجة احتكاك الأدب العالمي بالآداب الغربیة العربي، فقد وفد

عنوانا " جذر"یصنع مصطلح " موسوعة النظریات الأدبیة" صاحب نبیل راغبكما نجد 

الفكرة الرئیسیة أو الموضوع الذي  thèmeتعني كلمة  «: للنظریة الجذریة حیث یقول

یتناولھ العمل الأدبي و ھو المعنى اصطلح علیھ الأدباء و النقاد في اللغات الأوروبیة و إن 

  و من ھنا كان المصطلح العربي النظریة الجذریة ]....[.اختلف ھجاؤه من لغة إلى أخرى

) النظریة الموضوعیة(أو ) موضوعي(أنسب تسمیة لھذه النظریة لتجنب استعمال كلمة 

من المصطلحات غیر " الموضوعاتي"أي أن المصطلح ،  2»ھو ذاتي  تي تعني عكس ماال

و مشتقاتھا اسما لھا،  thèmeثابتة في الدراسات النقدیة المعاصرة، التي اتخذت من كلمة 

ي لكنھا لم تتبناھا بمعناھا المتداول و المتعارف علیھ و ھو موضوع أو فكرة رئیسیة بل ھ

  .للأدیب الإبداعیة أصل أولي أو جذر غائر في التربة

الأجنبي الموضوعاتي باشتقاقاتھ المختلفة  أن المصطلحجمیل حمداوي أوضح  كما

thème-thématique-thématiser   أثار في أعمال مجموعة من النقاد و الدارسین

العرب المعاصرین تذبذبا في الترجمة، و تعدد المصطلحات المقابلة لھ في الحقل الثقافي 

  thèmeالتیم : كما نجد كلمتيالموضوعاتیة، الموضوعیات  الموضوعاتي،العربي فنجد 

بي یجعلنا نتردد بین الاحتفاظ حیث أكد أن الانتقال إلى الحقل الثقافي العر 3.التیماتیةو 

و بالتالي یرید تعریب ھذا المصطلح التیم، التیمة، التیماتیة، بالمصطلح كما ھو في لغتھ 

  .لي على الأصل المرجعي الأجنبي لھدون التخ
                                                             

  .155-153-152المرجع نفسھ، ص   1
موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر و التوزیع، لوجمان، الجیزة، : نبیل راغب  2

  .254، ص 2003، 1مصر، ط
  .7- 6، ص 2015، 1اعاتیة، مكتبة المثقف، طالمقاربة النقدیة الموض: جمیل حمداوي  3
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، یمكن تحدید مفھوم دقیق و شامل للمنھج الموضوعاتي نستنتج مما تقدم ذكره أنھ لا

قیة و تذبذب مفاھیمھ عند العرب من ناقد إلى آخر، و تعدد رؤى نظرا لتعدد مدلولاتھ الاشتقا

  .جدیداالدارسین باعتباره منھجا نقدیا 

  :آلیاتھ-ثانیا

تعتبر الموضوعاتیة منھجا نقدیا جدیدا یبحث في أغوار النص الأدبي و تفكیك 

شفراتھ، و التبحر في أعماقھ لفھمھ و إدراكھ و استنطاق شحناتھ الدلالیة و الإیحائیة قصد 

الوصول إلى التیمة المھیمنة في العمل الإبداعي عن طریق ثلاث مراحل الإحصاء و 

كغیره من النقاد الذین أسھموا  "ریشار جان بییر" آلیاتھ فنجد و لكل ناقدالتحلیل و البناء، 

في إرساء مبادئ ھذا المنھج من خلال أفكاره و جھوده النقدیة كالدراسة النقدیة التي كتبھا 

عبد الكریم "التي عربت في الفصل الثاني من كتاب " بول إلوار"عن الشاعر الفرنسي

وفي الفصل الثاني قدمنا  «: حیث یقول "المنھج الموضوعي نظریة و تطبیق" "حسن 

و ذكرنا في " بول إلوار"الشاعر الفرنسي عن  ریشارترجمتنا للدراسة النقدیة التي كتبھا 

أي أنھ في الفصل النظري ركز على  1»یقدم نفسھ بنفسھ ریشار أننا فضلنا أن نترك حینھ

لدراستھ، و من ھنا تتمیز جمة الموضوعاتیة، و في الفصل الثاني كانت ترریشار نظریة 

أعمالھ بأنھا تطبیقیة و بالتالي فھو لم یبح بالجانب النظري لدراستھ، و إنما استنبط 

  .الدارسون آلیات المنھج الإجرائیة من خلال دراساتھ

الخطوة الأولى و الفكرة الرئیسیة و الجوھریة، التي تبنى علیھا الموضوعاتیة ھي إن 

و معنى ذلك ، 2 »و كمالھكلیتھ  ي أو النقدي من نثراتھ الشاردة إلىالانتقال بالخلق الإبداع «

تقسیم العمل الأدبي إلى جزیئات و الانتقال من الجزء إلى الكل، و بالتالي فھم الكل سواء 

إذن العمل الأدبي ھو نتاج المبدع الفكري یظھره في شكل قالب . أم نقدیا أكان العمل إبداعیا

و المواضیع المنبثقة عنھ،  إبداعي متكامل، و ما على الناقد سوى تحدید الموضوع الرئیسي

لا یدرس العمل الإبداعي من خلال تأثره بالعوامل الخارجیة، إنما من  ریشارلذلك فإن 
                                                             

المنھج الموضوعي نظریة و تطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و : عبد الكریم حسن  1
  .169، ص 1990، 1، ط"لبنان"التوزیع 

  .11ص : المرجع نفسھ  2
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ل العمل الأدبي و ھذا ما یسعى إلیھ المبدع حیث یحاول خلال علاقة الجزء و الكل داخ

فالصفحة التي یدبجھا لا تنفصل  :ھو التجلي الذي یظھر بھ الآن«تحدید نوع من الوجود

أي أنھ . 1 »، كما لا تنفصل أیضا عن ما في یمتد فیھ بعروقھعن اللحظة التي یعیشھا

تفاعل بین المبدع و نصھ، دون یتناول العمل الأدبي من جانبھ الحسي، و یعني لحظة 

انفصال المبدع عن واقعھ، و بالتالي اتصال المبدع بواقعھ الذي یمثل محطة انطلاقھ في 

  .العمل الإبداعي

عن غیره من  ریشارإذن تمثل ھذه المرحلة القراءة الحسیة، و ھي میزة انفرد بھا 

  .نیالموضوعاتی

عن التیمات المتحكمة في  «البحث  تتمثل المرحلة الموالیة بعد القراءة الحسیة في

حیث یتم تحدید الموضوع الرئیسي للنص الإبداعي و ، 2»شاعریة الإبداع الروائي

 3 »الموضوع ھو النقطة المركزیة التي تنطلق منھا و تعود إلیھا عناصر الكون الإبداعي«

 ص الأدبي،إذ القارئ یستنتج الموضوع الرئیسي من خلال تكراره و ثباتھ عبر متغیرات الن

و منھ یكتشف القارئ الموضوع المھیمن على النص، و بالتالي تبرر قیمة الموضوع حسب 

قراءة وصفیة تعنى بالجرد و " تواتره في النص الإبداعي فالقراءة الموضوعاتیة ھي

الذي یتجلى في رسم مجموعة العناصر ) التجانس( التصنیف و تحركھا الرغبة في الكشف 

عن طریق وضعھ في ) المعنى(منسق ذي خصوصیة، و من ثم تصنیف ) كنظام(المعروفة 

. التي یمكن إبدالھا من بعضھا بعضا) النظائر(مقولات ینطوي كل منھا على مجموعة من 

، أي یكتشف القارئ الموضوع الرئیسي، 4و ھكذا یبتدئ الموضوع كإحدى مقولات المعنى 

                                                             
عبد المجید حنون، نسیمة عیلان، عمار رجال، : ما الأدب المقارن؟، تر: بیربر وینل و آخرون  1

  .208، ص 2005منشورات مخبر الأدب العام و المقارن، جامعة باجي مختار، عنابة، 
سحر الموضوع، عن النقد الموضوعاتي في الروایة و الشعر دراسات سال فاس : حمید لحمداني  2

  .43، ص 2014، 2المرب، ط
  .39المنھج الموضوعي، ص : عبد الكریم حسن  3
وجوه ألماس، السند باد الجذریة في أدب على علقة و عرسان، اتحاد العرب، دمشق، : محمد عزام  4

  .20، ص 1998
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الذي یتوزع في فضاء الأثر الأدبي كلھ من بدایتھ إلى نھایتھ، إذا ھي شكل من أشكال البحث 

     .   في علاقة اللفظ بالمعنى، للوصول إلى الغایة و بالتالي حصر المواضیع حسب معناھا

تمثل " إذن بعد تحدید موتیفات متواجدة في النص الفني لابد من تصنیفھا في مقولات 

دراسة علاقات ھذه الأجزاء و توضح  )النص(الموضوعات أجزاء من كل ھو   الدوافع و 

بمعنى أنھ لا یفھم الكل إلا في إطار الجزیئات المنبثقة عن الموضوع  1مع كل آلیتھ

  .الرئیسي، و منھ تحقیق الترابط و الانسجام الداخلي في النص الإبداعي

فھم العلاقات " من خلال و بالتالي یظھر دور الناقد في الكشف عن ذلك التداخل

إذا لكل نص فني ترابط داخلي یكمن 2"المسؤولة عن الانسجام الداخلي في الأعمال الأدبیة 

غایة كل مبدع یسعى في تجانسھ و منھ التجانس و الترابط و التلاحم داخل النص الأدبي، 

  ا، و یكتشفھا النقد أثناء قراءتھإلى تحقیقھ

إلى الكشف عن علاقة الترابط و التماسك بین عناصر   إذن فالقراءة الموضوعاتیة تسعى

  .العمل الإبداعي

أستنتج مما سبق أن الموضوعاتیة منھج نقدي جدید إذ تعتمد ھذه القراءة على تحدید 

الإبداعي، و الموضوع ھو النقطة الرئیسیة التي تدور و تعود إلیھا عناصر ھذا العمل 

لفرعیة، كما تكشف عن علاقة التجانس الداخلي العمل، و تبحث عن التیمات الأساسیة و ا

  . في الأثر الأدبي

 

 

 

 

 

                                                             
  . 117غسان السید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص : الأدب العام المقارن، تر: دانییل ھنري باجو  1
  .41، ص )عن النقد الموضوعاتي في الروایة و الشعر (سحر الموضوع : انيحمید لحمد  2



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  :الإنسانياللعنة في الفكر 

 المفھوم - أولا

 في الدیانات - ثانیا

  في الأدب و الفن -ثالثا
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  :مفھوم اللعنة -أولا

المعاجم العربیة و بات من ما جاءت في تعریفات اللعنة و تنوعت بحسب  تعددت

الناحیة اللغویة و أھم ھذه المعاني من لذا وجب الوقوف عند الصعب وضع مفھوم دقیق لھا 

  :الاصطلاحیة

  لغة-1

مصطلح اللعنة بمعنى الإبعاد و الطرد من الخیر و قیل  لسان العربنجد في معجم  

الطرد و الإبعاد من الله و من الخلق السب و الدعاء، و اللعنة الاسم و الجمع لعان و لعنات 

و الشجرة الملعونة  «:تعالىقولھ و عذبھ، : العذاب، و لعنھ الله یلعنھ لعنا: و اللعنة في القرآن

قارعة : یعني شجرة الزقوم قیل أراد الملعون أكلھا، و الملعنة : بقال ثعل »في القرآن 

الطریق و منزل الناس و اللعین ما یتخذ في المزارع كھیئة الرجل أو الخیال تذعر بھ 

فلعنھ بمعنى طرده و اللعنة بالضم ھي من یلعن  في قاموس المحیطأما ،) 1(رالسباع و الطیو

الموصوفة بالھاء، و اللعین من یلعنھ كل أحد و الممسوخ ذكر تالناس، و امرأة لعین فإن لم 

المشؤوم و أبیت اللعن أي تأتي ما تلعن بھ و التلاعن التشاؤم و التماجن و نقول التعنا أي 

   .)2(ي حكملعن بعضھم بعضا و لاعن الحاكم بینھما لعانا أ

أصابتھ لعنة من : فجاءت بمعنى العذاب و یقال  إبراھیم أنیس أما عند المحدثین أمثال

و عرفھا أیضا   )3(لعان و لعنات و لعنة كمعنى أبعده عن الخیر فھو ملعون) ج(السماء 

:  »و غضب الله علیھ و لعنھ «: من الخیر و لعنھ أھلھ بقولھ لعنھ الله أبعده  أحمد مختار

و ،اسبھ و نعتھ بالخزي و العار: طردھم و أبعدھم عن الخیر بسخط و غضب، و لعن فلانا

تماشا سب كل واحد : قضى اللعان و تلاعن الشخصان : یقال لاعن القاضي بین الزوجین

  .)4(ھما الآخرنم

                                                             
  .4044- 4045، ص "القاھرة"لسان العرب، دار المعارف : ابن منظور)  1(

  .1476، ص 2008، "القاھرة"قاموس المحیط، دار الحدیث : الفیروزبادي  2
  .829، ص 4معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط : إبراھیم أنیس  3
، ص 1، مجلد 2008، 1، ط"القاھرة"معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب : أحمد مختار عمر  4

2017.  
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علیھ اتفقت المعاجم العربیة قدیمھا و حدیثھا على مفھوم واحد تقریبا حصر في و

  .الإبعاد و السخط و العذاب الطرد و 

  اصطلاحا -2

لم یرد المفھوم الاصطلاحي للعنة في أي معجم أو موسوعة لكننا سنحاول الوقوف عند 

المفھوم الذي وضعھ الجرجاني لأنھ الأقرب إلى الاصطلاح منھ إلى المفھوم اللغوي حیث 

  :عرفھا قائلا

  ).1(»بسخطھمن الإنسان الدعاء  إن كانت من الله فھي إبعاد العبد بسخطھ و إذا كانت «

أي إذا كانت اللعنة من عند الله ھو طرد العبد و الغضب علیھ أما إذا كانت من عند الإنسان 

  .فھو كرھھ لھ و النقم علیھ و الدعاء على غیره

الطرد و الإبعاد على سبیل السخط و ذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة و في الدنیا : أولا

  .، أي أن الملعونین مبعدون و مطرودون من رحمة الله)2(قبل رحمتھ و توقیفھانقطاع من 

و لا تسبوا الذین یدعون من دون «: تم كما ھو مذكور في سورة الأنعامالسب و الش: ثانیا

، أي أن المسلمون كانوا یسبون أصنام الكفار، فیسب الكفار الله عدوا ) 3(»الله عدوا بغیر علم

 .و ھكذا یكون سب الله )4(بغیر علم

  

 

 

 

                                                             
  .202، ص 1985، "بیروت"التعریفات،  مكتبة لبنان : الجرجاني ) 1
  .581، ص 1، مكتبة نزار مصطفى، جزء المفردات في غریب القرآن : الأصفھاني  2
  .108الآیة : سورة  الأنعام  3
  . 314، ص 3تفسیر القرآن العظیم، دار طیبة، مجلد : ابن كثیر   4
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  :اللعنة في الدیانات - ثانیѧѧѧѧѧѧѧѧѧا

 :اللعنة في الدیانات الوضعیة -1

مجمل الأفكار و  الدیانات الوضعیة التي وضعھا البشر في زمن من الأزمانتعد 

وھي بمثابة المرجعیة القانونیة  الأعراف و القیم التي تواضع علیھا مجتمع بشري معین،

التي تنظم حیاة الشعوب و تضبط سلوكاتھم إذ ترتبط بالجزاء و العقاب لمن یخالف التعالیم 

موجود في كل ....) العقاب، النبذ، الطرد(موضوع اللعنة بمعاینة المختلفة السائدة، و

  :على حد السواءو سنقف عند أھم الدیانات الوضعیة و تنوعھا  اختلافھاالدیانات على 

  :اللعنة في الدیانات الھندوسیة- أ

تعتبر الھندوسیة دینا قدیما احتفظ بجوانب بدائیة عدیدة بقیت إلى جانب النظم الفلسفیة 

الشاملة على أنھا تسمیة أطلقھا المسلمون على كل المعقدة، فھناك رأي یتفق مع ھذه الرؤیة 

، فھي دیانة وضعیة ) 1( ى الدیانات السماویةسكان شبھ القارة الھندیة الذین  لا ینتمون إل

: وثنیة یعتنقھا معظم سكان الھند، و قد ورد فیھا موضع اللعنة الذي یقابلھ من حیث الدلالة

م المنبوذین سكان الھند الأصلیون، و یسمون زنوج الھند و قد حرمھ" ف  الطرد و الإبعاد

مستوى أقل أحیانا من مستوى و لم یسمح المجتمع الھندوسي حقوق الإنسان، و نزل بھم إلى 

، و علیھ یبدو أن الطبقة التي غلبت على المجتمع )2("لھم بأن یعتنقوا الدین الھندوسي

من المجتمع، و  نأو المنبوذو "الزنوج"الھندي، خولت لھذا الأخیر طرد فئة منھ و ھم 

ن السكان الأصلیین، بالتالي حكم علیھم بالطرد من الدین الھندوسي على الرغم من أنھم م

مع أن لون بشرتھم و خلقھم لیسوا (فالنبذ ھو الجزاء الذي لا قوة بسبب لون بشرتھم الداكنة 

  ). مسؤولین عنھ

و بالتالي، اتسم النظام الطبقي في الھند بالتمایز بین أفراد المجتمع الواحد و وجود حدود 

یعتدي على  "ة أو شخص أنلا بد احترامھا و لا یجوز لأي جماعصارمة بین الطبقات، 

                                                             
  .59، ص 2002، "القاھرة" تاریخ الأدیان دراسة وصفیة مقارنة، دار الثقافة العربیة : محمد خلیفة  1
د الكبرى الھندوسیة، الجینیة، البوذیة، مكتبة النھضة المصریة أدیان الھن:مقارنة الأدیان: أحمد شلبي  2
  .51، ص 2000، 11، ط "القاھرة"
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لا یقام لوجوده وزن بین  pariahقواعد نظام الطبقات، فقد أمسى لساعتھ طریدا محتقرا 

 ، أي أن لنظام الطبقات في)1("أسرتھ و أصدقائھ و الذین عاش فیما بینھم، أمسى كلبا منبوذا

بلاد الھند على ما ھو علیھ من صرامة، ذو أثر عظیم في حیاة الشعب الھندي، فھو یقضي 

  .بإقصاء المنبوذین عن الحیاة العامة إقصاء تاما

اعتقد ھؤلاء «و في موضع آخر نجد بأن نتیجة اللعنة تحیل إلى معنى السخط حیث

حیوان بالرضا أو السخط القوم في قدرة الآلھة الأنثى على التصرف في شؤون الإنسان و ال

ذلك سخطن و فمن سھن و قدم لھن القرابین رضین عنھ و أحطنھ برعایتھن و من لم یفعل 

و یقصد بذلك أن معتنقي ھذه الدیانة كانوا یقدسون آلھات إناث  )2(»أھلكنھ و أھلكن ماشیتھ

لأنھم بحسب اعتقادھم كن قادرات على حمایتھم، و لطالما كان الإنسان خاضعا لقوى 

الآلھة، أ كانت مرئیة أم غیر مرئیة، فھو یتحاشاھا مخافة العقاب و السخط، و لھذا كانت 

  .ولو القبالقرابین وسیلتھ الوحیدة إلى الرضا 

جزاء الخیر : إذ ھناك قانون للحیاة یقول «عنة تحمل دلالة أخرى العقابلو كذلك ال

، معنى ھذا أن معتنقي الدیانة الھندوسیة یعتقدون )3(»خیر مثلھ، و عقاب الشر شر مثلھ

بوجوب جزاء الإنسان على عملھ إن خیرا فخیر، و أن شرا فشر، وفق قانون الجزاء و 

بعملھ في الحیاة الدنیا، و من ثمة یجازي الإنسان قادھم، و بالتالي العقاب للحیاة حسب اعت

النظام قد من واقع الحیاة الملموس یلاحظ الھندوس أن حیاة «ظھرت فكرة تناسخ الأرواح 

 لجأوا تنتھي دون أن یقتص منھ، و إن حیاة المحسن قد تنتھي دون أن یحسن إلیھ، و لذلك 

الجزاء في الحیاة القادمة إذا لم یتم في الحیاة إلى القول بتناسخ الأرواح لیقع 

بمعنى أن الھندوس یعتقدون بتناسخ الأرواح، أي انتقال الأرواح إذ مات المرء )4(الحاضرة

                                                             
و ": مصر"أدیان العالم الكبرى لخصھ عن الانجلیزیة، دار الشروق و العرب بولاق : حبیب سعید  1

  .27، ص 2كتردائیة سانت جورج بالقدس، ط
  . 129، ص 2004، 1، طالآفاق العربیة  وثنیة القدیمة، داریان الدراسات في الأد:أحمد علي عجیبة  2
  .85، ص 1995، "القاھرة" قصة الدیانات، مكتبة مدیولي: سلیمان مظھر  3
مقارنة الأدیان دراسة في عقائد و مصادر الأدیان السماویة الیھودیة و المسیحیة : طارق خلیل السعدي 4

، 1لبنان، ط-الأدیان الوضعیة الھندوسیة و الجینیة و البوذیة، دار العلوم العربیة، بیروتو الإسلام و 
  .231، ص 2005
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یغنى منھ الجسد، بینما الروح تبقى لتقمص و تحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في 

ن غیر استفاء حقھم من ظلمھم، و حیاتھ، و ذلك نظرا لموت عدید من الظلمة و الجبابرة م

بالتالي یكون جزاء المحسن الثواب، و جزاء المذنب اللعنة و الانتقال و الحلول في جسد 

  .الحیوان

  :العنة في الدیانة البوذیة-ب

و قامت كردة فعل على البراھمیة * " بوذا"تعد البوذیة دیانة وضعیة وثنیة، مؤسسھا 

سلطة الكھنة و الطقوس التي أرھقت الناس، و یرجع العھد بالبوذیة إلى القرن السادس قبل 

و البوذیة ھي  )1(المیلاد، و قد نشأت أصلا في الھند إبان عصر كان طابعھ العلیان الدیني 

النفس ھي التي «فلسفة وضعیة ادعت الصبغة الدینیة، و فیھا أیضا تتجلى اللعنة و سببھا 

زوجتي و أولادي، فھم أیضا : أنا أنا، و یقول أیضا: الشقاء، و ذلك المرء یقول دائماتجلب 

و  نوع من أنا، أما من سواھم فلیس أنا، فیھوى ما یرى فیھ شھوة نفسھ و إذا خاب شقى،

بھذه الفكرة یذھب الناس في الدنیا كالحریق العظیم المدمر فیؤذون و یقتلون، و یكونوا لعنة 

وراء  ، أي أن سبب المعاناة و الشقاء ھو الأنانیة الإنسانیة، و الانسیاق)2(»الخلقعلى 

الشھوات و الرغبات، التي تدفع بالإنسان إلى الوقوع في الرذائل و الأفكار الخاطئة و منھ 

فھو یؤمن بفكرة تناسخ  و بالتالي،. بوذافالحیاة الإنسانیة معاناة متواصلة بالنسبة إلى 

ت تنتج الرغبة التي یكون قد أشبعھا الإنسان، و كذلك تنتج الأعمال و عند المو«الأرواح،

التي نشأت عنھا كائنا جدیدا، فإن للإنسان شھوات حیوانیة وحشیة تتجمع ھذه العناصر 

و یقصد بذلك المیلاد الجدید و التناسخ، أي  3»كلھا، و تخلق بعد موتھ حیوانا شرسا كالنمر 

                                                                                                                                                                                              
لیس اسم علم على شخص بعینھ، و إنما ھو لقب دیني عظیم ، معناه الحكیم أو ذو البصیرة  :بوذا*

الآلام، و لكن أتباعھ  النفاذة، و مؤسس الدیانة الیھودیة و ھو الذي یلعن خلاص البشر من المعاناة و
م، و كانت نشأتھ  . ق 563حولوا تعالیمھ إلى مبادئ دینیة و ألھوه و تذكر بعض الروایات أنھ ولد سنة 

على حدود نیبال نشأة متزقة، حیث كان أمیر و تزوج صغیرا  ولما بلغ السادسة و العشرین ھجر زوجتھ 
  ى، و مات في عمر الثمانینإلى الزھد و التقشف و التأمل في الكن و عاش بلا مأو

  .238-237المرجع نفسھ، ص : طارق خلیل السعدي  1
  .153مقارنة الأدیان، ص : أحمد شلبي 2
  . 15أدیان العالم الكبرى، ص : حبیب سعید  3
  .من یتصرف بتصرفات أھوج، خفیف العقل و منحرفا: الطائش* 
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، لا یشكل موت الإنسان راحة لھ و خلاص من يبالتالو . مرة أخرىالرجوع إلى الحیاة 

  .ةھذه المعانا

الذي یرید  *الطائش إن«یقول " المقدس"في كتابھ بوذا  و في السیاق نفسھ، نجد

الذنب، الأرق، الملازمة و النار أخیرا، ثمة ذنب و طریق : یكتسب أربعة أشیاء ءزوجة سوا

 بوذا معنى ھذا أن 1» تسع وراء زوجة سواكو عقوبة شدیدة من الحاكم لھذا لا..... ضلالة

یدعو من خلال تعالیمھ إلى التجرد من ھوى النفس و ملذاتھا، و فیھا تحذیر من النساء و 

من المعاناة ، و ذلك لتجنبھم من الوقوع في الرذائل، و التخلص ترغیب في البعد عن الزواج

حسب اعتقاد بوذا، وسیلة نبیلة للحصول ** عن طریق كبح الشھوات، و لھذا كان الاعتكاف

   .على الثواب و السعادة الأبدیة

: البوذي حیث یقول إن أن ضم النساء إلى نظامھ، خطرا على المجتمعبوذا و من، یرى 

عني بھذه بوذا سننھ ما یراه مضرا لمقاصده و حیاتھ، و أن للنظام بعد موتي أن یغیر من «

لا  بوذا، معنى ھذا أن )2(»رأوا منھن خطرا على الدعوةالجملة لأتباعھ طرد النساء إذا 

یسمح للنساء بالاستمرار ضمن حیاتھ، و ذلك من خلال توصیتھ لأتباعھ على تغییر النظام، 

یجب تحاشیھا  تفإذا أخطأت المرأة في حق الدعوة وجب طردھا، كما أن في النظام انتھاكا

ألف في الواقع من قائمة من و ھي تت ، patimokkhaالباتیموخا «و تعرف باسم 

من أكثرھا خطورة و ھي التي تكون عقوبتھا الطرد من  ءالانتھاكات التي ینبغي تجنبھا ابتدا

نظام یعمل على سن قائمة من الانتھاكات، التي لا  الباتیموخا ، و بمعنى أن)3(...النظام

و بالتالي، لكل . و عواقبھا على المنتھكیجدر الوقوع فیھا نظرا لخطورتھا على النظام، 

 .فعل رد فعل مساو لھ في المقدار

                                                             
لتكوین للتألیف و الترجمة و النشر،العراق، سعدي یوسف، دار ا: كتاب بوذا المقدس، تر: الدامابادا  1
  .114،ص 2010، 1ط

ھو الانقطاع عن الانشغال بالخلق، و تفریغ القلب من أمور الدنیا و ملذاتھا و الانشغال : الاعتكاف** 
  .باͿ وحده سبحانھ، فیصیر أنسھ باͿ بدلا عن أنسھ بالخلق

  .170أحمد شلبي مقارنة الأدیان، ص  2
إمام عبد الفتاح، عالم المعرفة، المجلس الوطني : المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، تر: جفري باندر  3

  .190، ص 1993للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 
  ،)قمة اللذة أیضا(ھي حالة الخلو من المعاناة عند البوذیة : النرفانا* 
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عرض لھذه  «  السخط و في موضع آخر نجد موتیف اللعنة یحیل إلى معنى

بالحقائق الأربعة المقدسة أولى ھذه الحقائق التأكید على الوجود عند البوذیین ....العقیدة

و ھي كلمة تشتمل جمیع المعاني التي تحملھا كلمات "  dokkaبالدوخا " الفاني یتسم 

الأمر وضع حد للرغبة الفردیة ....المرض و العلة و الضیق أو السخط أو الداء أو العلة

و ھي الحالة المثالیة * "النرفانا"و ھذا یعادل " الدوخا" الذي یعني كذلك وفق تجربة 

و إنما ھو  -لیس الفناء المعروف–أي الفكرة الأساسیة لكل وجود الفناء  )1(»للوجود

و علیھ، فالبوذیة تزعم بأن الوجود مجرد وھم و عناء، و . موجود یفنى في وجود

الحقیقة لا تدرك إلا من خلال القضاء على الرغبة، و فناء المخلوق في عبادة الخالق، 

  . وصولا إلى الحالة المثالیة للوجود

المعتدون على الناس «إلى دلالة السب و الشتم ف و أیضا تحیل تیمة اللعنة 

، )2(»بالضرب و السب و السرقة بدافع الشر في نفوسھم سوف لا ینتھي الحقد علیھم

تبعون ھوى النفس الشریرة معنى ھذا أن الذین یفعلون الشر بمختلف أنواعھ، إذ ی

    . ر جزاءھمالمؤذیة، إذ سوف یحصدون الحقد و اللعنة الأبدیة و بالتالي یكون الش

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .183المرجع نفسھ، ص : جفري باندر  1
، "القاھرة-بیروت" الأدیان القدیمة في الشرق، مع ترجمة لكتاب البوذیة، دار الشروق: رؤوف شلبي  2
  .130، ص 1980، 1ط
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  )الزرادشتیة: (الدیانة الفارسیةفي اللعنة  - ج

كل إنسان، و أھابت بھ أن یختار إما أن یملأ قلبھ بالخیر و  * الزرادشتیةدعت الدیانة 

، أو ینغمس في الشر و الظلمة، إذن فھذه الدیانة كانت ثورة ** زرادشتالنور حسب اعتقاد 

و ) 1(بنفوذھم، و نصبوا أنفسھم وسطاء بین الله و بین الناس االذین استبدوعلى طبقة الكھنة 

إذ تصفھ بأنھ الرومي الملعون الذي *** بالنسبة للأسكندر الأكبر «فیھا أیضا تتجلى اللعنة 

عاصمة الفرس  برسیولیس و یحرقیستھویھ الشیطان فیخرب البلاد و یسفك دماء الأبریاء 

و یقضي على كتب الزرادشتیة المقدسة المدونة على اثني عشرة قطعة من جلد الماعز و 

لظالم، حرق كتب إلھھم ، فحسب زعمھم فالإسكندر )2(»أنھ لذلك سیذھب إلى الجحیم

تعالیمھم، و لن تغفر لاسكندر ھذه الخطیئة زرادشت المعظم، التي تحتوي على معتقداتھم و 

  . الشنعاء إذ وصفوه بالشیطان و الملعون، و أن جزاءه الجحیم

إنھ من الكفر «یقابلھا من حیث المعنى العقاب  اللعنةو في موضوع آخر، نجد تیمة 

، عن طریق إلقاء الجثث ****رامازدا و الأرض و الماء وھي مخلوقات أھو أن نلوث النار

كلاب و الصقور، في واحد من ھذه و ھكذا، فإن على الجسد بعد الموت أن یترك لل .فیھا

أما الروح فإنھا تحاكم عندئذ و تعاقب، أو . الأبنیة الأسطوریة التي تسمى بأبراج الصمت

، أي زعمت الزرادشتیة أن الماء و النار عنصران )3(»تكافأ فتھبط إلى أعماق جھنم

                                                             
تعد من أھم أدیان فارس، و من أفضل الدیانات القدیمة التي ظھرت في ھذه المنطقة من : الزرادشتیة*

 ( ومن أنبل الدیانات التي ظھرت في العالمالعالم حتى قیل أنھا تفوقت على دیانات بلاد ما بین النھرین، 
   . 140سعید مراد، مدخل في تاریخ الأدیان،ص 

، و عاش في مناطق أذربیجان  و كردستان ) م.ق 650-1500(مؤسس الدیانة الفارسیة ولد: زرادشت**
لي و إیران الحالیة، و ظلت تعالیمھ و دیانتھ منتشرة في مناطق واسعة من وسط آسیا إل موطنھ الأص

  )م .ق 500-1000(إیران حتى ظھور الإسلام، توفي
الاسكندر الكبیر الاسكندر ( ھو الاسكندر الثالث المقدوني، المعروف بأساء عدیدة : لاسكندر الأكبرا*** 

فھو أحد ملوك مقدونیا الإغریق و أشھر القادة العسكریین الفاتحین عبر التاریخ و ) الخ....ذو القربین 
  .م حملة على بلاد فارس.ق334انطلق في عام 

، "مصر-ھرم"عین الدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، : مدخل في تاریخ الأدیان: سعید مراد 1
  .140ص 

، 1و موقف الإسلام منھا، مطبعة الأمانة، ط الأدیان الوضعیة في مصادرھا: إبراھیم محمد إبراھیم2
    176- 175، مصر، 1985
إلھ فارسي، یعتبر الإلھ الأعلى في الزرادشتیة، و خالق كل الكائنات الحیة و غیر  :أھورامازد**** 

  .التي توجد بھا الحیاة، باعتباره الكائن المادي المثالي الحیة في الكون بأكملھ كما خلق القوانین
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بعناصر الحیاة الظاھرة، أساسیان في الحیاة، و لذلك ھم ینبذون فكرة امتزاج الجسد النجس 

    من الجسد و بقاء الروححتى لا یلوثوھم فیتركون جثامین الموتى للطیور الجارحة للتخلص 

لعقاب و فناء الجسد، و بالروح و وجودھا و علیھ، فالدیانة الزرادشتیة تؤمن بالثواب و ا

سوف لا تكون ھنالك شیخوخة و سیكون ھنالك خلود سعادة تامة روح المستقیم «حیث إن 

و أرواح البررة و الصالحین و القصاص و ....مع الآلھة دائما و إلى الأبد و سیعیشون 

لك الروح الآثمة ستتمنى الانتقام و معاقبة الاثنین ستكون دائما و إلى الأبد في الجحیم و ت

، و یقصد بذلك أن ثواب روح )1(الخلاص من العقاب و كذلك عیون الشیاطین و الجن 

و . الطیب النعیم، و أن عقاب روح الخبیث الجحیم لتتعاقب بما اقترفھ من ذنب في الدنیا

علیھ، یعتقد الزرادشتیون أن الصالح سیخلد في الجنة، رفقة آلھة الخیر و الصالحین الأبرار 

  .جانب الشیاطین  الجن ىالنار إلفي حین أن الآثم سیخلد في 

، و إذا ما )أھرمن( و الشیطان) أھورامازدا(الله  «تحیل أیضا اللعنة إلى دلالة النبذ

سك فإنھ بذلك ینبذ عالم الله، و من ھنا كان الزھد انسحب المرء من العالم كما یفعل النا

خطیئة كبرى مثلھ مثل الانغماس في الشھوات، و على الرجال واجب دیني یفرض علیھم 

أتباع دیانة الخیر، و لیكونوا من المؤمنین أن تكون لھم زوجة و أولا حتى یزیدوا من 

یسمونھ  ، بمعنى أنھ یوجد إلھین في الدیانة الزرادشتیة إلھ اللخیر )'2(»......بالأفعال المقدسة

و . و لھذا، كان صراع دائم بین الخیر و الشر). أھرمن(و إلھ اللشر یسمونھ  ) أھورامزدا(

، حتى یزیدوا من الإنجابو علیھ، ترفض الزرادشتیة و تنبذ فكرة التقشف و تؤمن بالزواج 

 .على الشرأنصار دعوة الخیر و انتصارھا 

ما یمكن أن نستخلصھ في الأخیر أن الدیانتین البوذیة و الھندوسیة تتفقا في اعتقاد 

أتباع ھذه الأخیرة یوم الثواب و العقاب و الجزاء و تناسخ الأرواح في حیاة الدنیا و ینكر 

                                                                                                                                                                                              
وریا، س-دمشق" حافظ الجمالي، مكتبة المھتدین، دار طلاس : موجز تاریخ الأدیان، تر: فیلسان شالي 3
  .134، ص 1994، 2ط
، "سوریا-دمشق"أقستا الكتاب المقدس للدیانة الزرادشتیة، روافد للثقافة و الفنون،: خلیل عبد الرحمن  1
  .781، ص 2008، 2ط
، دار )العراق، فارس، الھند، الصین، الیابان( موسوعة الأدیان القدیمة معتقدات آسیویة: كامل سعفان  2

   .123، ص 1999، 1ط مصر،،  الندى، مدینة نصر



 الفصل الأول                                                            اللعنة في الفكر الإنساني

 18 

 الآخرة و الجزاء، بینما الدیانة الزرادشتیة تؤمن بیوم الآخرة و العقاب، و فناء الجسد و

كما أن الدیانة البوذیة ھي ردة فعل للظلم الطبقي السائد في الدیانة الھندوسیة . خلود الروح

لتحقیق المساواة،  و یعتقد أنصار البوذیة أن الشھوات ھي سبب المعاناة و اللعنة، و المرأة 

إلى طرد النساء من أتباع الدعوة و التقشف و  بوذا ھي رمز لشھوة بشكل عام، لھذا یدعو

    . ل الرغبة تفادیا للخطیئة و العقاب و العناءقت
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  :اللعنة في الدیانات السماویة  -2

ي تشمل الدیانة الیھودیة و ھ,تعرف الدیانة السماویة أنھا الأدیان التي مصدرھا سماویة

المنزلة على موسى علیھ السلام و المسیحیة التي  التوراةل الله تعالى تشریعاتھا في التي أنز

أنزلت تشریعاتھا في الإنجیل المنزل على عیسى علیھ السلام، و الإسلام الذي أنزل الله 

تعالى تشریعاتھ في القرآن الكریم على محمد صلى الله علیھ و سلم حیث یعتبر أخر الأدیان، 

 التوراةیانات الیھودیة،المسیحیة،ذه الدو نحن الیوم بصدد دراسة موضوع اللعنة من خلال ھ

  الإنجیل بالإضافة إلى القرآن الكریم بمختلف 

، لكن الاختلاف بینھم في العقابو .....) لسخط،المسخ،الخروج،الطردالنبذ،ا(معانیھا

  سنقف عند مجموع من اللعنات الحاضرة في دیاناتھم على حد سواء الذ

  :المسیحیةاللعنة في الدیانة الیھودیة و - أ

  :تتلخص اللعنة عنھم في النقاط الآتیة

  :الیھودیة الدیانة-1

مرات و یأمر من الله أن یبیدھم، و یعني ملوكھم ثلاثة  النصارى یوم الیھودي كلیلعن 

بأي طریقة كانت سواء  أن الله أمر الیھود بنھب أموال المسیحیین و أخذھاو حكامھم، و 

، أي كره الیھود للنصارى و المسیح و جعلھم ملعونین و الحیلة أو السرقة أو الربا استعملوا

  .الأمر ینھب أموال المسیح

و ثأرھم لدم المسیح و دم الأبریاء و أن یعمل السیف فیھم جزاء ما صنعوا بالمسیحیین من 

ح ما یشاؤون التقتیل و أغرقوھم بھ من اللعن و التجذیف و المھانة، أي أنھم یفعلون بالمسی

  .أما إذا فعلوا غیرھم یقتلوھم و یلعنوھم

قتلھم كل من یخرج عن دینھم خصوصا إن كانوا من المسیح لأن قتلھم من الأعمال التي 

  .1یكافئ الله علیھا و إن لم یتمكن من قتلھم یسبب في ھلاكھم

                                                             
1

  .12- 22-21، ص 2007، 1محمود النجیري، مكتبة النافذة، ط: الیھود و أكاذیبھم، تر: مارتن لوثر 
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  .تغتفر و تكون عقوبتھا الإعدام كما یعتبر قتل الیھودي جریمة لا

و عبادتھم لآلھة غیره، " یھوه" على بني إسرائیل بسبب خطیئتھم في حق إلھھم عقاب یحل 

حتى  و ھو عقاب یشمل الآثمین و القضاة و الظالمین الذین لم ینصفوا الأرامل و الیتامى،

  .1الملوك و الكھنة، یحل علیھم عقاب الرب أیضا لأنھم لم یراعوا حقوق الرب

  :الدیانة المسیحیة-2

یعتقد المسیح أن آدم ارتكب خطیئة عندما أكل من الشجرة التي نھى الله عن الأكل 

عنھ ھذه الخطیئة و بالتالي اللعنة متوارثة عنھا فاستحق اللعنة على ذلك، و ورثت ذریتھ 

، تكمن خطیئة آدم في أكلھ من 2جیلا بعد جیل، حتى قرر الله من فرط محبتھ للإنسان

  .عنھ فلعنھ الله ھو و باقي ذریتھالشجرة التي حرمھا الله 

ملعون كنعان عبد العبید : دما استیقظ نوح من خمره لعن كنعان فقالعن....«و كذلك 

یكون لأخوتھ و قال مبارك الرب إلیھ سام، لیكن كنعان لھم ثم لعن كنعان و ھو لم یولد بعد 

یدخلا و یستراه و أنھ أبصر عورة أبیھ و أخبر أخویھ الكبیرین حتى . و كل خطأ أبیھ حام

  .، أي لعن الله كنعان الذي لم یولد فقط بسبب ذنب أبیھ الكبیر3»دخلا و ستراه

  كفیر كل من یقول بالمشیئة الواحدة و الطبیعة الواحدة أي لا یوجد إلھ واحد لعنھم و ت

  

  

  

  

 
                                                             

  .29-294، ص 2007، 3التاریخ الحقیقي للیھود، ط: نجیب زبیب  1
-25، ص 2002، 1، ط"القاھرة" میراث الخطیئة صلب المسیح، دار الفكر العربي : محمد عمارة  2

31.  
  .46-45ص : المرجع نفسھ  3
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  :اللعنة في التوراة و الإنجیل-ب

  )العھد القدیم(التوراة -1

  :مفھومھ

العلمیة لأسفار الیھود و لیست التوراة إلا جزاء من العھد القدیم فھو مقدس لدى ھو التسمیة 

التكوین، الخروج، اللاوین، العدد، التثنیة، و ھي التي : الیھود و یشمل أسفار خمسة ھي

  .)1(یطلق عنھا أسفار موسى أو یطلق علیھا التوراة

  :سفر الخروج - أ

  العقاب   الخطیئة   الإصحاح ورقمھا 
قل لھارون مد یدیك : فقال الرب لموسى "

بعصاك على الأنھار و السواقي و الآجام و 
فمد  6أصعد الضفادع على أرض  مصر

ھارون یده على میاه مصر، فصعدت 
  "7مصرالضفادع و غطت على أرض 

  8الإصحاح  

  
منع فرعون الیھود من 

الذھاب مع موسى و 
  .ظلمھ لھم

  
أرسل الله علیھم 

الكثیر من 
الضفادع في 

  .النھر

ثم قال الرب لموسى قل لھارون مد " 
عصاك و اضرب تراب الأرض لیصیر 

، ففعلا 17بعوضا في جمیع أرض مصر
كذلك مد ھارون یده بعصاه و ضرب تراب 
الأرض فصار البعوض على الناس وعلى 

  ".18...البھائم
  8الإصحاح  

  
   .فرعون و عناده لظلم

  
بعث الله علیھم 

الجراد سربا من 
في كافة أنحاء 

  .العالم

قل لھارون خذ : ثم قال الرب لموسى"
عصاك و مد یدك على میاه المصریین، 

على أنھارھم و على سواقیھم و على 
أجامھم، و على كل مجتمعات میاھھم 

  "20....لتصیر دما
  7لإصحاحا  

  
عدم توبة فرعون و 

و إیمانھم برب قومھ 
  .موسى

  
جعل الماء علیھم 

  .دما

                                                             
، "بیروت"، دار الفكر اللبناني "الدیانات الیھودیة" موسوعة الأدیان السماویة و الوضعیة : یوسف عید  1
  .93، ص 1995، 1ط
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  :التكوینسفر  -ب

  العقاب  الخطیئة   الإصحاح و رقمھا 
دوم و عمورة قد إن صراخ س:" و قال الرب

أنزل و  "21"كثر، خطیئتھم قد عظمت جدا
رأى ھل فعلوا بالتمام حسب صراخھا الآتي 

إلي و إلا فأعلم و انصرف الرجال من 
  ."22"ھناك و ذھبوا نحو سدوم

.18الإصحاح  
        

سدوم و عمورة  ارتكاب
أفسق الفواحش و ھي 
فاحشة اللواط و الزنا 
  .بالإضافة إلى السرقة

  
  

  
  

  ھلاكھم

عسى أن :" فعاد یكلمھ أیضا و قال"....
فقال لأفعل من أجل " یوجد ھناك أربعون

فقال لا یسخط المولى فأتكلم  20"  الأربعین
لا أفعل : عسى أن یوجد ھناك ثلاثون فقال

و ذھب .....21"ھناك ثلاثینإن وجدت 
الرب عندما فرح من الكلام مع إبراھیم و 

  23رجع إبراھیم إلى مكانھ
    .18الإصحاح   

  
  
  

قوم إبراھیم  ارتكابھم 
  الفواحش

  

  
ھلاكھم جمیعا 
معا و سخطھم 

لولا تكلم 
مع  إبراھیم

الرب و 
رجوعھ عن 

الأمر حسب ما 
  .زعموا

لأنك فعلت ھذا، : فقال رب الإلھ للحیة
 البھائم و من جمیع  ملعونة أنت من جمیع

وحوش البریة على بطنك تسعین و ترابا 
و أضع عداوة "15"تأكلین كل أیام حیاتك 

بینك و بین المرأة و بین نسلك و نسلھا وھو 
  .16ین عقبھیسحق رأسك و أنت تسحق

  .3الإصحاح  

  
إغواء الحیة لحواء بأكلھا 

الشجرة التي نھاھما الله 
  .عنھما 

  
  

جعل الله الحیة 
بدل تزحف 

المشي بسبب 
  .فعلتھا

من من لك أیضا :"و قال الرجلان للوط 
ھھنا؟ أصھارك و بنیك و بناتك و كل من 

لأننا 13لك في المدینة، أخرج من المكان،
فأرسلنا الرب لنھلكھ .....مھلكون ھذا المكان

14  
  19الإصحاح   

  
  

ارتكاب بنات لوط 
  الفاحشة

  
ھلاكھم عذاب 

دمار ( ألیم
  ).المدینة

    فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك صارخ " 
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فالآن ملعون أنت من 11إلي من الأرض
الأرض التي فتحت فاھا لتقبل دم أخیك من 

إنك قد طردتني الیوم على ......12یدك
  .15....وجھ الأرض

  4الإصحاح  

  
  .قتل قابیل لأخیھ ھابیل

  
طرد الرب 

قابیل من 
  .الأرض و لعنھ

امرأتك و أكلت قال لآدم لأنك سمعت لقول 
لا تأكل : من الشجرة التي أوصیتك قائلا

  .18.....منھا، ملعونة الأرض بسببك
  .3الإصحاح   

  
  سماع آدم لكلام امرأتھ 

  
لعنت الأرض 

  .بسبب آدم
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  ):العھد الجدید(الإنجیل  -2

  :مفھومھ

ھو كلمة یونانیة بمعنى الخبر السعید أو البشارة، و قد تداول المسیحیون في القرن الأول 

و لوحظ أن  koimoعشرات النسخ من الأناجیل، فقد كتبت جمیعھا بالیونانیة العامة 

ترجمتھا تعتمد على نصوص آرامیة و تحافظ على ما فیھا من جناس و ترادف المعاني و 

  . )1(المفردات و تتفق الآراء على أن ھذه الأناجیل لا تحتوي على ما فاه بھ السید المسیح

  :رسالة بطرس الرسول الثانیة - أ

  الإصحاح و رقمھا      
  

  العقاب  الخطیئة 

في الشعب أنبیاء كذبة،  و لكن كان أیضا" 
كما سیكون فیكم أیضا معلمون كذبة الذین 
یدسون بدع الھلاك و إذا ھم ینكرون الرب 

الذي اشتراھم یحیلون على أنفسھم ھلاكا 
سریعا، و سیتبع كثیرون تھلكاتھم الذي 

  .3"بسببھم یحذف على طریقة الحق
  2الإصحاح  

  
  
  

تعلیم الناس الكذب و 
  .نكرانھم للرب

  
  
  

  .الكافرین ھلاك

و لاسیما الذین یذھبون وراء الجسد في " 
جسورن شھوة النجاسة و یستھینون أسیاده، 

معجبون بأنفسھم لا یرتعبون أن یفتروا 
حیث ملائكة وھم  11على ذوي الأمجاد

أعظم قدوة و قوة لا یقدمون علیھم لدى 
، أما ھؤلاء كحیوانات 12الرب حكم افتراه

غیر ناطقة مولودة للصید و 
  ."13....الھلاك

  2الإصحاح  

  
  

و الناس للشھوات  إتباع
  .ملذات الدنیا

  
  

ھلاكھم ھلاكا 
  .كبیرا

یفترون على ما یجھلون، فسیھلكون في "
أخذین أجرة الإثم، الذین 13فسادھم 

فساد الناس و الكذب 
على ما یعلمون بھ و 

  
  

                                                             
حیاة المسیح في التاریخ و كشوف العصر الحدیث، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و : عباس محمود عقاد  1

  .161، ص 2012، "القاھرة"الثقافة 
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یحسبون تنغم یوم لذة، أدناس و عیوب 
ینغمون في غرورھم صانعین ولائم 

لھم عیون مملوءة فسقا لا تكف  14معكم
عن الخطیئة خادعون النفوس غیر الثابتة 

                                       15....لھم
  2الإصحاح                                

غرورھم و فسقھم و 
ارتكابھم للخطیئة و 

  .خداع أنفسھم و طمعھم

ملعونین  و 
  .عذابھم عند الرب

 

  : إنجیل متى -ب

  العقاب  الخطیئة   الإصحاح و رقمھا
  
طلبوا إلیھ قائلین إن كنت  نفالشیاطی" 

تخرجنا فأذن لنا أن نذھب إلى قطیع 
امضوا، فخرجوا و : فقال لھم 32الخنازیر

  "33....مضوا إلى قطیع الخنازیر
  8الإصحاح  

  
عصیان الشیطان للإلھ 

  .یسوع 
  

  
طرد الإلھ یسوع 

و الشیاطین 
مع قطیع أرسلھم 
  .الخنازیر
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  :اللعنة في القرآن الكریم- ج

وردت لفظة اللعنة في القرآن الكریم إحدى و أربعین مرة باختلاف معانیھا، و قد 

  :حرفت مع الیھود و الكفار و المنافقین و المشركین من بینھا

لسورة ا
  ورقمھا

  السبب  الشرح  الآیة

  البقرة
88   

الله لعنھم بل "
بكفرھم فقلیلا ما 

  "یؤمنون

أي لیس الأمر كما ادعوا الیھود بل قلوبھم 

ملعونة مطبوع علیھا حیث كانوا لا یؤمنون 

" إلى علم محمد  ابشيء و كانوا لا یحتاجو

و لا غیره كما كانوا یؤمنون بعلم " ص

  .التوراة

الكفر بما 
أنزلھ الله 

  .علیھم

  البقرة
159  

أولئك یلعنھم الله و "
  "یلعنھم اللاعنون

ھذا وعد شدید لمن كتم ما جاءت بھ الرسل 

من الدلالات البینة على المقاصد الصحیحة و 

و یلعنھم "الھدى من بعد ما بینھم الله لعباده 

یعني تلعنھم ملائكة الله و " اللاعنون

المؤمنون و قال أبو العالیة إن الكافر یوقف 

ھ الله ثم تلعنھ الملائكة ثم یوم القیامة فیلعن

  .یلعنھم الناس أجمعون

كتمان الحق 
عندما 
  .جاءھم

آل 
  عمران

87   

أولئك جزاؤھم أن "
  "اللهلعنة علیھم 

أي یلعنھم الله و یلعن خلقھم و لا یفتر عنھم 

  .العذاب و لا یخفف عنھم ساعة واحدة

تحریف 
الیھود للتوراة 

و الكتب 
المنزلة و 
استھزائھم 

  . بالدین
  المائدة 

60  
ذلك مثوبة عند الله "

الله و  لعنھمن 
غضب علیھ و 
  "  جعل منھ القردة

و المقصود ھو الإبعاد من رحمة الله عز 

وجل و غضب علبھم غضبا لا یرضى بعده 

  . أبدا و جعلھم قردة و خنازیر

أي أنھم أكثر 
قوما فسقا و 
  .شرا و ضلما
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  التوبة 
68  

الله و لھم  لعنھمو " 
  "عذاب مقیم

أي الخارجون عن طریق الحق الداخلون في 

طریق الضلالة أعد لھم عذاب كبیر و 

  .طردھم و أبعدھم

  .النفاق

  الرعد
25  

الله  لعنة أولئك لھم"
  "و لھم سوء الدار

أي الإبعاد عن الرحمة و لھم سوء العاقبة و 

  . المال مأواھم جھنم و بئس القرار

نقضوا العھد 

و قطع صلة 

إن "الرحم

علیك اللعنة 

  إلى  

  الحجر
35  

إلى  اللعنةإن علیك 
  ".یوم الدین

أي أمر إبلیس أمرا كونیا لا یخالف و لا 

یمانع بالخروج من المنزلة التي كان فیھا من 

الملأ الأعلى و قد أتبعھ لعنة لا تزال متصلة 

  . بھ لاحقة لھ متواترة علیھ إلى یوم القیامة

ھي عدم 

طاعتھ و 

رفضھ لأمر 

الله الرباني و 

تكبره و 

غروره و 

  .حسده لآدم

  الإسراء

60  

و الشجرة " 
  "الملعونة

و قیل أنھا شجرة الزقوم كما أخبرھم 

أنھ رأى الجنة و النار و رأى " ص"الرسل

شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى أبو جھل 

  .لعنھ الله

ھو تكذیبھم 

" ص"للرسول

و عدم 

إیمانھم 

بوجود 

  .الآخرة

  غافر

52  

و الخامسة أن "
الله علیھ إن لعنة 

  "كان من الكاذبین

ھذه الآیة فیھا فرح للأزواج، إذا قذف أحدھم 

على أن  ةزوجتھ و تعسر علیھ إقامة البین

یلاعنھا كما أمر الله و ھو أن یحضرھا إلى 

الأمام، فیدعى علیھا بما رماھا بھ من زنا 

  

  

  

قذف الزوجة 
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فس ھذا اللعان عند فإذا قال ذلك بانت منھ بن

كثیرة من العلماء و حرمت  ةالشافعي و طائف

علیھ أبدا و یعطیھا مھرھا و یتوجب علیھ حد 

الزنا و لا یدرأ عنھا إلا أن تلاعن فتشھد 

أربع شھادات أنھ من الكاذبین أي فیما رماھا 

  .  بھ

  .و الكذب

  القصص

42   

و أتبعناھم في " 
و  لعنة ھذه الدنیا

یوم القیامة ھم من 
  ".المقبوحین

أي شرع الله لعنة فرعون و ملكھم على ألسنة 

المؤمنین من عباده المتبعین رسلھ و كما أنھم 

في الدنیا ملعونون على ألسنة الأنبیاء و 

  . أتباعھم

ھو طغیانھم 

و افترائھم 

في الدعوى 

  .الإلھیة
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  : ي متعددة أھمھافي القرآن الكریم بمعان" اللعنة"كما وردت لفظة 

 الدلالة     الآیة والسورة الشرح السبب
ارتكابھم 

للرداءة و 
 .عصیانھم

ھو ما ذمھم بھ یعني یوم 
  .القیامة عذاب ألیم

، 3ابن كثیر،مجلد
.165ص  

لبئس ما قدمت لھم أنفسھم "
  "الله علیھمسخط أن 

80المائدة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 السخط   
 
 
 
 
 
 
 
      

  
  

عدم إتباع ما 
 .اللهأمر بھ 

أي لا یستوي من اتبع 
رضوان الله فیما شرعھ، 
فاستحق رضوان الله عز و 
جزیل ثوابھ و من استحق 
غضب الله و ألزم 

لھ عنھ و مأواه یوم ......فلا
القیامة جھنم و بئس 

  .المصیر
.157، ص 2ابن كثیر، م  

أفمن اتبع رضوان الله كمن "
  "من اللهبسخط باء 

  
  
  

.162آل عمران   

لحظ نكرانھم 
 .أنفسھم

  .أي یغضبون لأنفسھم
.164، ص 4ابن كثیر، م  

أعطوا منھا رضوا و إن لم " 
  "یسخطونیعطوا منھا إذا ھم 

.58التوبة   
  

إتباعھم بما 
 .حرم الله

ھذا شأن المنافقین بإتباعھم 
ما نھى الله عنھ و أمر 

  .الملائكة بقبض أرواحھم
.321،ص 7ابن كثیر، م  

أسخط ذلك بأنھم اتبعوا ما "
  .كرھوا رضوانھ الله و

28محمد   

  
  
  

عدم وفاء 
الیھود بالوعد 

 .الذي قطعوه

یعني یھود بني النظیر قالھ 
ابن عباس و مجاھد، 
الزھري، و غیر واحد كان 

لما قدم " ص"رسول الله
المدینة أعطاھم عھدا و ذمة 
على ألا یقاتلھم و لا یقاتلوه 
فنقضوا العھد الذي كان 

الله بھم  بینھم و بینھ فأحل
  .  بأسھ الذي لا مر لھ

-56، ص 8ابن كثیر، م
57.  

الذین كفروا أخرج ھو الذي "
من أھل الكتاب من دیارھم 
لأول الحشر ما ظننتم أن 

و ظنوا أنھم مانعتھم  یخرجوا
  "حصونھم من الله

2الحشر   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 الطرد   

)الخروج (   
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إخراج الناس 
ظلما لأنھم 

 .عبدوا الله

من المدینة أي أخرجوا 
بغیر حق و ما كان لھم إلى 
قومھم إماعة ولا كان لھم 
ذنب إلا أنھم عبدوا الله 

  .وحده لا شریك لھ
435، ص5ابن كثیر، م  

من دیارھم أخرجوا الذین "
بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا 
الله و لولا دفع الله الناس 
بعضھم بعض لھدمت صوامع 

  ".و بیع و صلوات و مساجد
.40الحج  

  
خروج النبي 

من " ص"
  المدینة بسبب 

  
كفرھم 
 .مكرھم

قال سنید، عن حجاج، عن 
: ابن جریح، قال عطاء

سمعت عبید بن عمر یقول 
" ص"لما ائتمروا بالنبي 

لیثبتوه أو یقتلوه أو 
یخرجوني فقال من أخبرك 

قال نعم : بھذا قال ربي
الرب ربك، استوصى بھ 

أنا أستوصي : خیرا فقال
  .ي بيبل ھو یستوص !بھ؟

.43،ص 4ابن كثیر، م  

و إذا یمكر بك الذین كفروا " 
لیثبتوك أو یقتلوك أو 

و یمكرون و یمكر  یخرجوك
  "الله و الله خیر الماكرین

30الأنفال   
 
 

  
  

  عبادتھم العجل 
  
 

و ھو الغضب الذي نال 
بني إسرائیل في عباده 
العجل فھو أن الله تعالى لم 
یقبل لھم توبة حتى قتل 

  .بعضابعضھم 
.477، ص 3ابن كثیر، م  

إن الذین اتخذوا العجل "
  "من ربھمغضب سینالھم 

152الأعراف   
 
 

 الغضب
 

  

 Ϳكفرھم با
بعد ایمانھم و 

استحبابھم 
الحیاة الدنیا 

 .على الآخرة

أخبر الله تعالى عمن كفر 
بھ بعد الإیمان و التبصر و 
شرح صدره بالكفر و 
اطمئن بھ أنھ قد غضب 
علیھ، لعلمھم بالإیمان ثم 
عدو لھم عنھ و أن لھم 
عذاب عظیما في الدنیا و 

  . الآخرة
. 605، ص 4ابن كثیر، م   

و لكن من شرح بالكفر "
  "من اللهغضب  صدرا فعلیھم

.106النحل   
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مجادلتھم 
  .للمؤمنین

 

أي یجادلوا المؤمنین بعدما 
استجابوا Ϳ و رسولھ 
لیصدوا عن الھدى و 
طمعوا أن تعود الجاھلیة 
فحجتھم باطلة و لھم عذاب 

  ألیم
.196، ص7ابن كثیر، م  

حجتھم داحضة عند ربھم و "
و لھم عذاب  غضبعلیھم 
 "الشدید

 
 

الشورى                     
16  
 

استحلافھم 
بالكذب و ھم 

 .یعلمون

أي أن الیھود الذین كان 
المنافقین یمالئونھم و 

  .یوالونھم في الباطن
.52ص. 8ابن كثیر، م  

ألم ترى إلى الذین تولوا " 

  "الله علیھم غضبقوما 

.14المجادلة  

  
  

خیانتھم لعھد 
 .الله

أي أعلمھم بأنك قد نقضت 
عھدھم حتى یبقى علمك و 
علمھم بأنك حرب لھم و ھم 
حرب لك و أنھ لا عھد 

  .بینك على سواء 
.79، ص4ابن كثیر، م  

و إما تخافن من قوم خیانة " 
فانبذ إلیھم على سواء إن الله 

  ".لا یحب الخائنین
.58الأنفال   

 
 
 
 
 النبذ   

  
كفر فرعون و 
طغیانھم و 
افترائھ في 

 .دعوى الإلھیة

أي أغرقناھم في البحر في 
صبحیة واحدة فلم یبق منھم 

  أحد
.238، ص 6ابن كثیر، م  

 فنبذناھمفأخذناه و جنوده " 
  ".في ألیم

 

 
 

عدم إیمانھم 
بما جاء بھ 

و " ص"محمد
إیمانھم 

. بالسحر  
 

أي أطرح طائفة منھم كتاب 
الله الذي بأیدیھم مما فیھ 
البشارة بمحمد وراء 
ظھورھم أي تركوھا كأنھم 
لا یعلمون ما فیھا و أقبلوا 

  .إتباعھعلى تعلم السحر و 
.345ص. 1ابن كثیر، م   

فریق من الذین أوتوا  نبذ "
الكتاب كتاب الله وراء 

  ".ظھورھم كأنھم لا یعلمون
.101البقرة  

  
جمع المال 
ضنا أنھ 
سیبقى لھم 

 .للآخرة

أي لیلقین ھذا الذي جمع 
مالا فعدده في الحطمة و 
ھي اسم من أسماء النار 

  .لأنھا تحطم من فیھا

  "في الحطمة لینبذنكلا "
. 4الھمزة  
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. 481، ص8ابن كثیر،م  
ھذا حال 
كفرھم و 

 .نفاقھم

أي لغیرنا خلقھم و نھلكھم 
  .و نجعلھم حجارة

.587، ص 6ابن كثیر، م  

  "على مكانتھم لمسخناھم" 
  

67یس   

 
 
 
 
 المسخ   

)الخسف(  
 
 

 
یعملون 

السیئات و 
  .یدعون إلیھا

 

أي الذي یمكرون الناس في 
دعائھم و یعملون السوء 
یأتیھم الله من حیث لا 

  .یعلمون مجیئھ إلیھم
 .575، ص 4ابن كثیر، م

أفأ من الذین مكروا السیئات " 
  "الله بھم الأرض یخسفأن 
 

 45النحل 

نسیانھم مما 
عرفوه من 

 .توحید الله

و ھو المطر الذي فیھ 
  الحجارة

    
.96، ص 5ابن كثیر، م  

بكم  یخسفأفأمنتم أن " 
جانب البر یرسل علیكم 

  "حاصبا
68الإسراء   
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  :اللعنة في الأدب و الفن -ثالثا

  :اللعنة في الأدب-1

یعتبر الأدب من الفنون الراقیة،و ھو كغیره من الفنون لدیھ تیمات و موضوعات 

 عدیدة، و من بینھا تیمة اللغة  بمعانیھا المختلفة، و التي تتجسد في أجناس و قوالب أدبیة

متنوعة، فتزجر الأسطورة باعتبارھا جنسا أدبیا بموضوعات عدیدة و لعل من أبرزھا تیمة 

فنجد أسطورة میدوسا . اللعنة و من بین  النماذج الأسطوریة التي وردت فیھا ھذه التیمة

  ..فأحالھن إلى **سزیوو أختاھا فتیات طبیعیات جدا غضب علیھن * میدوساكانت  «حیث

  ...إلى نحاس الأیديتحولت : أولا

  .....ازددن شعرھن بشاعة و صار لسانھن مشقوقا كلسان الأفاعي: ثانیا

، ) 1(»....إنھ عقاب قاس....و لدغتھا قاتلة....تحول شعرھن إلى ثعابین ذات فحیح: ثالثا

و أختیھا مسخن ما ذكر في الأساطیر الیونانیة، فكن فتیات جمیلات، غیر  میدوسابمعنى أن 

و ألقى بلعنتھ علیھن فأحالھن إلى  زیوسارتكبت خطیئة مع إلھ البحر، فغضب  میدوساأن 

فعقوبة میدوسا  .وحوش مخیفة، و بالتالي فالمسخ ھو الجزاء و العقاب  الذي حكم علیھن

المتمثلة في تمرده على قوانین  برومثیوسالمتمثلة في ارتكاب المعصیة لا تضاھي عقوبة 

وفي ...الذي قید بین جبلین وفي كل یوم یلتھم النسر كبده*** برومثیوس عقاب «الآلھة 

لم یكن مؤیدا لزیوس في احتقاره للبشر   برومیثیوس ، بمعنى أن)2(»اللیل ینبت كبد جدید

، فسرق شعلة النار المقدسة و وھبھا لھم و لھذا غضب زیوس و ألقى بلعنتھ  بھم بل ھام حبا
                                                             

  . 9- 8، مصر، ص "القاھرة" أسطورة رأس میدوسا، المؤسسة العربیة الحدیثة: أحمد خالد توفیق  1
ھي إحدى الأخوات الثلاث الملقبات بالجرجونات أي المخیفات و المرعبات في الأساطیر : میدوسا*

  الإغریقیة 
حاكم الآلھة في المیثولوجیا الیونانیة یلقب عند الإغریق برب الآلھة و البشر و ھو یحكم آلھة : زیوس**

  . جبل الأولیمب باعتباره إلھ السماء و البرق و الرعد و القانون و النظام و العدالة
و قد  ھو عملاق حارب في صف الآلھة الأولمبیة ضد العمالقة في الحرب العظمى،: برومیثیوس*** 

فھو خالق البشر و محبھم في المیثولوجیا ( كان ذو حنكة و دھاء و محبب للبشر دون عن الآلھة
  ).الإغریقیة

  .9المرجع نفسھ، ص : أحمد خالد توفیق 2
ھو ابن الملك أیولوس و أول ملك و مؤسس مملكة ایفیرا كورنثة و ھو والد جلاوكوس : سیزیف**** 

متأخرة أن سیزیف والد أودسیوس من أنینكي، و یقال أن سیزیف ھو الحوریة میروبي، و تقول مصادر 
  .مخترع و موجد الألعاب
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برومیثیوس بسبب خداعھ لزیوس و قیھ رومیثیوس، فالعقاب ھو الجزاء الذي لعلى ب

   .مساعدتھ للبشر

حكمت الآلھة على سیزیف «و قد تجلت فیھا تیمة اللعنة  أسطورة سیزیفكذلك نجد 

بأن یرفع الصخرة بلا انقطاع إلى قمة الجبل حیث تسقط الصخرة بسبب ثقلھا ثانیة، لقد ****

بأنھ ...معقول أنھ لیس ھنالك عقاب أبشع من العمل التافھ الذي لا أصل فیھظنوا السبب 

، و یقصد بذلك اللعنة التي صبتھا الآلھة )1(»لقد سرق أسرارھا . متھم بالسخریة من الآلھة

زیف، و العقاب التافھ الذي أوجبتھ علیھ بدحرجة الصخرة الثقیلة بلا توقف، بسبب على سی

، فكان جزاؤه العقاب الأبدي الذي لا بسرقة أسرارھا و إھانتھا كونھ محتالا على الآلھة

  .جدوى منھ

ثمة رھائن بین و كانت «و نجد في الأسطورة أیضا تیمة اللعنة التي تحمل دلالة المسخ

في فجوره و جبروتھ یقطع رقبة أحدھم بسیفھ البتار، و یلقي بجسده و ھو لا یزال .....یدیھ

فنقمت علیھ فعلھ و أرسلت على بیتھ شواظا من نار ....ینبض بالحیاة النار یجعل منھ شواء

ھو مسخ و إذا .....ألقى ما علیھ من ثیاب إلى شعر شائكا...غیر أن لیكاوون.....أحرق البیت

فیما قرر  *جوبیترو ھنا صاح بعض الآلھة مناصرین ....إلى ذئب أشرس ما تكون الذئاب

أي كانت القرابین البشریة تذبح و تقام الولائم لتلك القرابین ، )2(»....مطالبین إیاه بالمزید

بفعلھ ھذا الأخیر الدنیئة، فألقى علیھ اللعنة الشنعاء جوبیتر على ید لیكاوون و جماعتھ، فعلم 

                                                             
، "لبنان-بیروت"أنیس زكي حسین، منشورات دار المكتبة الحیاة،: أسطورة سیزیف، تر: ألبیركامو  1

  .138، ص 1983
ومانیة یعد مناظرا لزیوس ھو ملك الآلھة الرومانیة، و إلھ السماء و البرق في المیثولوجیا الر: جوبیتر*

  .في المیثولوجیا الإغریقیة، و كان یقر القوانین و یضمن العدالة و النظام الاجتماعي
مجدى وھب، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ثروب عكاشة، مر: مسخ الكائنات تر: الشاعر أوفید 2
  .37-36، ص 1992، 2ط

شخصیة من الأساطیر السومریة یسمى أیضا بانكیمد أو إیاباني و إكیتا في عصور مختلفة، : انكیدو*** 
و ھو شخصیة أساسیة في ملحمة جلجامش حیث صارع الملك جلجامش قبل أن یصبح صدیقھ الأقرب و 

  تقوم الملحمة على ذكر مغامرتھما سویا  
  
  
  



 الفصل الأول                                                            اللعنة في الفكر الإنساني

 35 

فتحول إلى شعر شائك و ازداد نھمھ للقتل و سفك الدماء، فمسخ إلى ذئب شرس و ذلك ھو 

  .الجزاء الذي حكم علیھ بسبب تمرده و طغیانھ على البشر

یھا ھذه و تتجلى تیمة اللعنة في الملحمة  بعدة معان مختلفة، و من النماذج التي وردت ف

  :*ملحمة جلجامش التیمة، 

  و اشتد أكثر**مرض انكیدو"

  للیوم الحادي عشر و الثاني عشر

  و انكیدو مطروح الفراش

  نادي على جلجامش و تحدث إلى صدیقھ

  الإلھ غضب علي

  لن أموت كبطل في ساحات الوغى

  ....كنت أخشى أن النزال

  صدیقي من یسقط في ساحة القتال یترك اسما

  )1('"في ساحة القتال و لن یكون لي اسم أن لن أسقط

، في قتلھما للثور السماوي، أدى جلجامشأي أن الخطأ الذي ارتكبھ انكیدوا و صدیقھ 

بانكیدو إلى معاقبتھ من طرف الآلھة للثور السماوي، أدى بانكیدو إلى معاقبتھ من طرف 

  .الآھة، التي جعلتھ طریح الفراش بمرض أنھى بھ إلى الموت

  

  

                                                             
مش، ترجمھا عن الانجلیزیة أنور غني الموسوي، دار أقواس ملحمة جلجا: سبین لیقي أو نیني البابلي  1

  .82-81، ص 1441للنشر، العراق، 
ھو ملك تاریخي لدولة الوركاء السومریة، و بطل مھم في میثولوجیا بلاد الرافدین و بطل : جلجامش*

  .م و إلھ بعد موتھ.ق)2500و  2800(ملحمة جلجامش، یحتمل أنھ حكم لفترة من الزمن بین 
شخصیة من الأساطیر السومریة یسمى أیضا بانكیمد أو إكیتا في عصور مختلفة، وھو : انكیدو**

  .شخصیة أساسیة في ملحمة جاجامش
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ویح «و نجد أیضا تیمة اللعنة في ملحمة الأودیسة و تحیل إلى دلالة المسخ و السخط 

، و قد مسخنا جمیعا *قصر سیرسفیما ذھابنا نحن الآخرین إلى  !لنا نحن الأشقیاء البائسین

إلى سباع أو ذؤبان أو خنازیر، و نظل إلى الأبد نحرص عرینھا ؟ لقد ذھب كثیرون منا 

، و یقصد )1(»من أجل أطماع رئیسنا الطیاش....و قلة بصبره **ضحیة ھوس أودسیوس

أوقع رجالھ تحت غضب و سخط و لعنة بذلك أن طمع و جشع أودسیوس و قلة بصره 

  .الآلھة سیرس، فمسختھم إلى خنازیر و ذلك عقابا بما اقترفوا

فنجد وردت تیمة اللعنة في الشعر بمعانیھا المختلفة، فنقف عند ھذه النماذج الشعریة 

لبدر شاكر السیاب المظاھر التي تناولت ھذا الموضوع " المسیح بعد الصلب"في قصیدة 

  :یقول

  بعدما أنزلوني سمعت الریاح" 

  تسف النخیل لفي نواح طوی

  إذن فالجراح....و الخطى و ھي تنأى

  و الصلیب الذي سمروني علیھ طوال الأصیل

  )2("لم تمتني

و لكنھ لم یمت ففكرة صلب المسیح و فدائھ أي أن المسیح الجریح الذي سمر على الصلیب، 

  .للعالم أو حیاة العالم من خلال موتھ، فھو إذن رمز إلھي و مخلص یفتدي البشریة

  :لصلاح عبد الصبور فیقول" الخروج" و أیضا نجد قصیدة

  تحجري كقلبك الخبيء یا صحراء«

  و لتنسي آلام رحلتك

                                                             
ھي شخصیة من الأساطیر الیونانیة و ھي ساحرة و ابنة إلھ الشمس ھیلیوس بیرسي و كانت قد : سیرس*

  .قبلت زوجھا الأمیر كولخیس فطردت منت قبل شعبھا
  .117، ص 2013، 1القاھرة، ط -الأودیسة، تر دریني خشبة، دار التنویر، بیروت: مروسھو 1

شخصیة أسطوریة إغریقیة، فھو ملك إیثاكا الأسطوري ترك بلده كي یكون من قادة حرب : أدسیوس**
  .طروادة، و صاحب فكرة الحصان الخشبي

  .,111مصر، ص - لثقافة، القاھرةأنشودة المطر، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و ا: بدر شاكر السیاب  2
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  ار أطرحت من آلامتذك

  حتى یشف جسمي السقیم

  إن عذاب رحلتي طھارتي 

  و الموت في الصحراء بعثي المقیم

 .)1(»ةیرلو مت عشت ما أشاء في المدینة المن

ثام و الرذائل التي إرتكبھا ، و السبیل معنى ھذا أن الشاعر یعاقب نفسھ للتخلص من الآ

تعرف بھ من أجل التخلص من آثامھ ، فھو الذي إتخذه ھو الصحراء ، فھو یحاكیھا أن لا 

  . نقیة طاھرة رحلة لا نھائیة باحثا ذات

و قد وردت فیھا تیمة اللعنة التي " لخلیل حاوي" "1962*قصیدة لعازر"وكذلك نجد 

  یقابلھا من حیث الدلالة النبذة 

  أرجوانیا عبثا تلقي ستارا "

  على الرؤیا اللعینة

  و بكت نفسي الحزینة

  باردا یعبركنت میتا 

  أسواق المدینة

  ألجماھیر التي یعلكھا دولاب نار 

  من أنا حتى أرد النار عنھا و الدوار

  عمق الحفرة یا حفارا

  2"عمقھا لقاع لا قرار

فضاء آلامھ وشقائھ، مفضلا الموت  باعتبارھایعتقد الشاعر الیائس من الحیاة التي ینبذھا، 

  .على الحیاة لأنھا خلاصھ الوحید 
                                                             

  .237-236، ص 1972، 1دیوان، دار العودة، بیروت، ط:صلاح عبد الصبور  1
، ص 1994، 1لبنان، ط-الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، دار الأدب، بیروت: یوسف حلاوي  2

185-186.  
  .كانوا محبین لدى المسیحالقدیس لعازر من الأموات الذي كان من بیت عبرة و شقیق مرثا و : لعازر*
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  أنطوي في حفرتي " : و في موضع آخر یقول 

  أفعى عتیقة 

  تنسج القمصان 

  من أبخرة الكبریت، من وھج النیوب 

  من حبیب عاد من حفرتھ 

  میتا كئیب

  لحبیب ینزف الكبریت

  1"مسودا اللھیب

أي تنجر في النھایة إلى الحفرة التي حن إلیھا لعازر و تتحول إلى أفعى ، زوجة ھذا الأخیر 

بجوار زوجھا الثعبان تنسج قمصانا من أبخرة الكبریت السامة ومن وھج النیوب ترقد 

  .الفاتكة، فتلتقي مع حبیبھا في شھوة الموت و النزف الكبریتي الأسود

" ماري شیلي"نجد : و یتجلى موضوع اللعنة في الروایة أیضا في عدة معان و منھا 

تور فكقد تطرقت إلى الموضوع ذاتھ إذ یبلوا على البطل " اكنشتاینفر"في روایتھا 
لقد أخذ المسخ بثأره إرحلت عزیزتي إلیزابیث المحبوبة لم  «عقوبة أبدیة فرانكنشتاین 

نفذ الوحش وعیده و منحني حیاة مثل حیاتھ، و حكم علي أن  لقد. شخص في حیاتھا تؤذي

أي طموح فرانكنشتاین  2»لذي صنعتھأقضي بقیة حیاتي بائسا وحیدا مثل المسخ المخیف ا

طقوس  ، و محاولة إحیاء الأموات عبراعتقادهفي تفسیر أسرار العالم الغامض حسب 

تراوحت بین الدین و العلم ، فكانت عواقب قوتھ الخارقة ، جرائم  راح ضحیتھا أحباؤه و 

 انتھىلحیاة و زوجتھ إلیزابیث و أصدقائھ الأبریاء ، فشعوره بالخسارة والذنب عقاب مدى ا

  .بموتھ

  

  
                                                             

  . 195الأسطورة في الشعر العربي، ص : یوسف حلاوي  1
مصر، -فایقة جرجس حنا، كلمات عربیة للترجمة و النشر، القاھرة: فرانكشتاین، تر: ماري شلبي  2
  . 71، ص 2012، 1ط
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التالي  كانت السماء في الیوم«  لألبیر كامو" الطاعون" و أیضا ما ورد في روایة 

التي كانت تحتفظ   ةالعجوز الإسبانی: قالت.  مكفھرة بالغیوم ، و كانت الحرارة خانقة

  تھا لقد كثرت الخطیئة في العالم، نبرزا

فكثرة المعاصي و الفسق و الفساد ، و الخطیئة في 1 »الطاعون ینتشرفلا غرابة في أن 

  .، جعلھم یبتلون بالوباء ، فالطاعون ھو عقاب و لعنة من السماءمدینة وھران 

  : اللعنة في الفن 2-

تجلت تیمة اللعنة في الفن في عدة معان و منھا ما وردت في المسرح، فنجد فیلم 

من تشوھات خلقیة، جعلت شكلھ أشبھ "* میریكجوزیف "فھو یروي معاناة" الرجل الفیل"

، رغم أنھ الاستغلالبالفیل فعاش حیاتھ في الجحیم والعذاب و المتواصل و السخریة ، و 

، إلا وحكم علیھ بالنبذ و الطرد من طرف عائلتھ  إنسان حساس جدا و غایة في الثقافة

الغربة البشریة و ت علیھ لعنة والناس ، لشكلھ القبیح دون النظر لروحھ الجمیلة ، فحل

سوخ مع مفي سیرك الم واستغلالھالتمییز العنصري ، فحولھ المجتمع إلى مسخ مخیف، 

معاناتھ حتى  فازدادتالحیوانات للسخریة و الترفیھ ، فظلمھ الجمیع لتشوھات لیست بیده 

  .2مات بعلتھ

فشرح  «إذ تصیب الأمیرة لعنة المسخ و السخط " جمیلة والوحش"وكذالك نجد حكایة 

لھا الأمیرة قصتھ قائلا لقد سحرتني جنیة شریرة ، فحولتني إلى وحش بلید و قبیح و قالت 

أي أن الساحرة الشریرة تلقي عل  »إن السحر لا یبطلھ إلا فتاة جمیلة ترضى بي زوجا لھا

فمسختھ إلى وحش ، و لكنھا لعنة مؤقتة  الأمیر لعنة المسخ و السخط ، عن طریق الشعوذة 

، فكانت جمیلة ھي المنقذ للأمیر في زوال ھذه اللعنة یبطل عند زواجھ بفتاة حسناء فالسحر

  .شكلھ الطبیعي  استرجاع، و 

                                                             
سوریا، - نخبة من الأدباء، دار أساحة، الجمھوریة العربیة السوریة، دمشق: الطاعون، تر: ألیبیر كامو  1

  . 167-166، ص 2001
  بانجلترا  1862أوت  5ھو جوزیف كاري میرك و لقب بالرجل الفیل ولد: جوزیف میرك*

  .1997البریطانیة، القصة الحقیقیة لرجل الفیل، فیلم وثائقي لھیئة الإذاعة :  جوزیف میرت  2
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التي لقیت العذاب من زوجة " الثلجیة البیضاء"و نجد أیضا موضوع اللعنة في حكایة 

یفعل ذلك  أبیھا الشریرة، بسبب الحقد و الغیرة من جمالھا، فأمرت الصیاد یقتلھا غیر أنھ لم

وألقت علیھا اللعنة عن طریق السحر ،  فعذبتبذلك  بل قام بإبعادھا فقط ، فعلمت الشریرة

التخلص من تلك  استطاعتبواسطة وضع السم ف تفاح فمرضت الثلجیة البیضاء ، و لكنھا 

  .بھا و تزوجھا اعتنىاللعنة عن طریق الأمیر الذي 

ختلفة فنقف عند ھذه النماذج الفنیة ، فنجد و تجلت تیمة اللعنة في الرسم بمعانیھا الم

أبوللو یسلخ مارسیاس و یقصد بذلك تحدي مارسیاس لأبوللو ، فأقیمت :  بیكاسو لوحة

، و أمر ھذا الأخیر بسلخ بینھما منافسة نفخ المزمار، فكانت عواقب ذلك فوز الإلھ أبوللو

فالسلخ ھو العقاب و الجزاء جلده حیا و تلك وسیلة تعذیب وطریقة إعدام بطیئة و مؤلمة ، 

  .الذي حكم على مارسیاس فأنھى بھ إلى الموت

من خلال  یتضح، و  أتالاتنا و ھییومینیسالمعنونة  بسباق  بیكاسوو نجد أیضا لوحة 

و زواجھ بھا ،  أتالانتاعلى  انتصارهفینوس في  الآلھةذالك أن ھییومینیس أنسى ما فعلتھ لھ 

و لم یتجھ إلیھا شاكرا و لم یحرق لھا البخور ، فغضبت علیھما و لتنزلن بھما العقاب معا ، 

بة لمضاعفة زوجتھ و إذا ھو في محراب مقدس ، و فإذا ھي تحرك في ھییومینیس الرغ

لرغبتھ فغضبت أم الآلھة كوبیلي و ألقت لعنتھا علیھما ، فمسختھما إلى حیوانین  استسلم

، و أحالت وجوھھما یعتمدان على صدریھما و مدت لھما ذیلین ینسحبان على وجھ الرمال 

فعلتھما بسبب  یھمابالعبوس و حدیثھما عواء ، فالمسخ ھو الجزاء الذي حكم عل



 

 

  

  
 :اللعنة في النماذج المختارة

 اللعنة في ألف لیلة و لیلة - أولا

 اللعنة في الملك أودیب - ثانیا
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  في حكایات ألف لیلة و لیلةاللعنة  - أولا   

  )أنواعھا و آلیاتھا(اللعنة -1

فمنھا ماھو عقاب " ألف لیلة و لیلة"تجسدت تیمة اللعنة بمعانیھا المختلفة في حكایات 

  .و سخط  و مسخ من الله تعالى و منھا ماھو سحر نتیجة فعل السحرة و الجن و العفاریت

كانت ابنة عمي ھي «: یروي القاص الشعبي قائلا" التاجر و العفریت"ففي حكایة 
ریة ذلك الولد عجلا و سحرت الجاالغزالة تعلمت السحر و الكھانة من صغرھا فسحرت 

،فنتیجة الحقد و الغیرة اللذین سیطرا على قلب  1»....أمھ بقرة و سلمتھما إلى الراعي

و ابنھا بواسطة السحر " الجاریة"الزوجة الأولى التي ألقت لعنة المسخ على الزوجة الثانیة 

عن طریق تعاویذ و طقوس سحریة، فاكتشف الزوج فعلة الزوجة الأولى التي أھلكت 

زوجتھ الثانیة و أدت بھا إلى الموت، غیر أن ابنھ استطاع التخلص من تلك اللعنة عن 

إلى حالتھ الطبیعیة بواسطة الكلام بشرط أن تتزوجھ، و طلب طریق البنت التي أرجعتھ 

  .أبوه منھا أن ینتقم لھ من زوجتھ الأولى لخطیئتھا و حولتھا  إلى غزالة

دخلت داري فوجدت ھاتین الكلبین «: حكایةجلى اللعنة في الو في موضع آخر تت
أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بھم .....مربوطین فیھا فلما رأیاني قاما إلي و بكیا و تعلقا بي

،فطمع و جشع الأخوین أدى بھما إلى محاولة  2»ذلك و ما یتخلصون إلا بعد عشر سنوات

المنقذة و المخلصة للشیخ ألقت قتل أخیھما المحسن إلیھما بسبب ثروة أبیھم، غیر أن الجنیة 

  .عقابھا على الأخوین فمسختھما إلى كلبین مدة عشر سنوات

، فعند انكشاف الأمیر خیانة "الصیاد و العفریت"كما نلتمس وجود اللعنة في حكایة 

زوجتھ لھ حاول قتل عشیقھا و لما علمت بذلك ألقت العقاب و السخط، و حولتھ إلى كائن 

فتكلمت .....«: نصف إنسان و نصف بشر عن طریق أداة التعویذة و الرش، و دلیل ذلك
  .3»....جعل الله بسحري نصفك حجرا و نصفك الآخر بشرا: بكلام لا أفھمھ و قالت

                                                             
  .14، ص1، ج2008، 2بیروت، ط- لیلة و لیلة، دار صادر، لبنانألف   1
  .17المصدر نفسھ، ص   2
  .32المصدر نفسھ، ص   3



 الفصل الثاني                                                            اللعنة في نماذج مختارة

 42 

و كانت  «: یتجلى حضور اللعنة أیضا في الحكایة نفسھا من خلال المدینة المتحجرة
،فسخط 1»....مدینتنا أربعة أنصاف مسلمین و نصارى و یھودا و مجوسا فسحرتھم سمكا

المدینة من طرف الزوجة الخائنة و التي راح ضحیتھا كافة البشریة التي حولتھم إلى أسماك 

إلى سمك أبیض، المسیحیین إلى سمك أزرق، ملونة كل حسب معتقداتھم، فحولت المسلمین 

الیھود إلى سمك أصفر، و المجوس إلى سمك أحمر، أما المدینة فحولتھا إلى حجارة و كل 

  .ى محو بشریتھم مع الاحتفاظ بملامح تشیر إلى ھویتھمھذا یحیل إل

كبر الذنوب ومن في حكایة أخرى یدور موضوعھا عن زنا المحارم الذي یعد من أ

أقبح الزنا على الإطلاق لما فیھ من انتھاك لحرمات الله  فھو حب محرم في الشریعة و 

و كانت الخبیثة ....نھاهكان منذ صغره مولعا بحب أختھ و كنت أ....«: الأعراف إذ یقول
الحق سبحانھ و تعالى و أحرقھما و ....تحبھ محبة عظیمة و قد تمكن الشیطان فیھما

،فھذه الخطیئة التي ارتكبھا الأخ مع شقیقتھ من أكبر  2»...لعذاب الآخرة أشد و أبقى

،فھذا  3"و لا تقربوا الزنا و إنھ كان فاحشة و ساء سبیلا: "الخطایا و الكبائر لقولھ تعالى

انتھى بعقاب الله سبحانھ و تعالى فأحرقھما لفعلتھما و تحولا إلى  يالجرم  غیرا لأخلاق

  . رماد

من التراب و ثم حطني على جبل و أخذ قلیلا ....«عنى السخط متتجلى اللعنة أیضا ب
الصورة إلى صورة قرد، فمن ذلك اخرج من ھذه : ھمھم علیھ و تكلم و رشني و قال

في حق ) الصعلوك(،فمن خلا الخطیئة التي ارتكبھا  4»...ابن مائة سنةالوقت صرت فردا 

فلم علم العفریت بأمرھما قتل عشیقتھ و العفریت و ذلك بفعل ممارستھ الفاحشة مع زوجتھ 

یر أنھ تم سخط الصعلوك إلى قرد عن طریق التعاویذ و الرش بالتراب لمدة مائة سنة غ

  .تحریره من طرف الملك

  

                                                             
  .32ألف لیلة و لیلة، ص   1
  .44المصدر نفسھ، ص   2
  .32سورة الإسراء، الآیة: القرآن الكریم  3
  .48ألف لیلة و لیلة، ص   4
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حتى نزل علیھم المقت و ...و لم یزالوا منكبین على عبادة النار....«:و نجد أیضا
السخط من السماء بعد طلوع الفجر، فمسخوا حجارة سودا و كذلك دوابھم و 

، فكفر المدینة و انحرافھم و شركھم باͿ و ممارستھم الرذائل و الفسق و 1».....إنعامھم

تقدیسھم للنار و الفلك أطاح الله بھم سوء العذاب و ذلك عن طریق سخطھم إلى حجارة بما 

   .وة إیمانھفیھا المدینة و دوابھم و لم ینجو منھا إلا الأمیر بسبب ق

   

  

  

   

                                                             
  .58ألف لیلة و لیلة، ص   1
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  ):أبعادھا(اللعنة -2

مسرحیة عدة موضوعات شكلت بنیتھا الأساسیة، حیث شكلت موضوعھ العلى  ھیمن

صراع الأنا مع الواقع و بحثھا عن  خلالإشكالیة الھویة المضمرة و سؤال الذات، من 

الغامضة بتقصیھا عن أناھا المضمرة، حیث اصطدمت في حقیقتھا المجھولة، تلك الرحلة 

  .ھا في خطیئة زنا المحارمطریقھا بالعدید من العقبات و لعل أبرزھا اصطدام

و ) الواقع/الحقیقة (فالمنعرج الذي وقعت فیھ الأنا المتقصیة و اصطدامھا المر ما بین 

  .جعلھا ضحیة النبوءة و انھزامھا للواقع المریر) الوجود/ العدم(

  :البعد الاجتماعي- أ

ببعدا اجتماعیا ساخرا من خلال تصویر عدة قضایا " ألف لیلة و لیلة"تحتفي حكایات 

و إن اختیار المرأة مدار  «: و مواضیع مجتمعیة فكانت المرأة من أبرز ھذه المواضیع

للبحث، راجع لكون المرأة كعنصر دلالي و مكون عالمي، ھو أكثر العناصر تشكیلا في 

فالمرأة تمثل نموذج مھم في المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع و إذا  1»ألف لیلة و لیلة

فسدت فسد المجتمع، حیث جسدھا القاص الشعبي في صورة المرأة الزانیة الخائنة و 

لعن الله النساء الزانیات و لكن مثل سیدنا و ....«: الصیاد و العفریتالمشعوذة في حكایة 
،حیث نص القرآن  2»لیلة تبیت في غیر فراشھ أخلاقھ لا یصلح لھذه الزانیة التي كل

الزانیة و الزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة و «الكریم على ھذا الأمر بقولھ تعالى 
،و المعروف عن المرأة في الذھنیة الشعبیة أنھا  3»....لا تأخذكم بھما رأفة في دین الله

بربع عقل و دین لأنھا من حیث طبیعتھا و خاصیتھا مرھفة الحس تتعامل مع العالم 

  .بقلبھا و عواطفھا يالخارج

                                                             
، 2005، 1بنیة المتخیل في نص ألف لیلة و لیلة، دار الحوار للنشر و التوزیع، ط: مصطفى مویقن  1

  .198ص 
  .30ألف لیلة و لیلة، المصدر نفسھ، ص  2
  .2سورة النور، الآیة: القرآن الكریم  3
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فرغم ما تملكھ من جاه و سلطة و مكانة كونھا زوجة الملك إلا أنھا لم تفكر بالأمر و 

ى ممارسة فعل الخیانة و الرذیلة مع ذلك العبد الأسود لم تضع لھ محمل الجد و التجأت إل

  .الوضیع الذي ینتمي طبقة مسحوقة منحطة، بحثا عن إشباع الغریزة خارج العلاقة الزوجیة

و من خصائص المرأة أیضا انفعالیة، تغضب لأتفھ الأسباب و تعاقب إن تسلط أحدھم 

مر البنات بضرب أعنق الحمال و تأ" الحمال مع البنات"علیھا عقابا صارما، ففي حكایة 

أن لا تتكلموا فیما لا یعنیھم فتسمعوا ما لا «الصعالیك و مرافقیھ لأنھم لم یتقیدوا بشرط 
غنیة صاحبة جاه و جمال، و امرأة فاسقة  ةأیضا إلى امرأ و قد صنفت المرأة، 1»یرضیھم

و لا یقتصر ھذا البعد . فقیرة بسیطة ذات أخلاق سیئة امرأةذات أخلاق بذیئة ، و ھو فاجرة 

  على المرأة فقط إنما یتسم أیضا في الجھل الذي عم المدینة و ھذا ما نلتمسھ في الحكایة 

إنني فقیھ طالب علم، كاتب، حاسب فقال : أما تعرف صنعة تكتسب بھا؟ فقال لھ «نفسھا 
،فالناس لا یعرفون علما یتعلمون بھ و لا دینا یتدینون  2»....إن صنعتك كاسدة في البلاد

  .ھمھم سوى المال و الجاهبھ، 

  :البعد الأسطوري-ب

( فكانت الشخصیات - النموذج لألف لیلة و لیلة–ھیمن الجو الأسطوري على الحكایات 

المدینة المدینة المسخوطة، ( و الأمكنة ...) الجن و العفاریت، النبي سلیمان علیھ السلام

الزمن الأسطوري الخارج عن الزمن العادي في قصة الصیاد (و الأزمنة ...)المتحجرة

، التي شكلت ھویة ھذا البعد و أعطتھ حضورا قویا لأحداث الحكایات التي كانت )العفریت

و ابن -زوجھا رخارقة و غریبة، ففي حكایة المدینة المتحجرة قامت زوجة الأمیر بسح

و مسخت نصفھ السفلي حجرا في البدایة و ذك یحیل إلى النقص الذي  -ھعمھا في الوقت ذات

ضلة دفعتھا إلى العبد الأسود من أجل إشباع رغباتھا و و ھذه المع) العقم(یعاني منھ 

  ).الأمیر( شھواتھا لأن العبد الأسود یتمتع بقدرة جنسیة تفوق قدرة الجنس الأبیض

                                                             
  38ألف لیلة و لیلة، ص   1
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فاللون الأبیض للمسلمین «حسب دینھ، أما رمزیة مسخھا للبشریة إلى أسماك كل ب
ھو أقرب إلى أن الإسلام آخر الأدیان و فیھ تجتمع كل خصال الأدیان السابقة، و اللون 

 -السماء التي تنعكس علیھا خیالات الأرض–الأزرق للمسیحیین، و ھو قربھم للرب 
الأحمر و اللون الأصفر إلى الیھود كنایة عن حبھم المال و الذھب، و اللون  -مریم

 1»للمجوس كنایة عن حبھم المال و الذھب، و كنایة عن عدم إیمانھم و أن مآلھم النار

،فاللون الأبیض في المجتمع الإسلامي یحیل إلى الطھارة و الصفاء و النور لأن الإسلام ھو 

الوحید الذي لم یلمسھ أي تحریف أو تغییر، أما الأسود فھو یحمل رمزیة الظلام،  الدین

  .الشؤوم الكفر و

یا ملك الزمان، : فقال الشاب«: أما الزمن الأسطوري للحكایة ھو زمن غرائبي بامتیاز حیث
إن بینك و .....یومان و نصف، فعند ذلك قال الشاب: أتدري مابینك و بین مدینتك؟ فقال الملك

  2»....ن مدینتك سنة للمجد، و ماأتیت في یومین و نصف إلا أن المدینة كانت مسحورةبی

  .بفعل قوى الملك الخارقة استطاع الوصول إلى المدینة في ظرف یومین و نصف بدل سنة

أما الفضاء الأسطوري المتمثل في البحیرة و الذي یشھد بالعدید من المتفارقات 

فغرز بھ ...«العجائبیة و الخوارق الأسطوریة، تجسدت من خلال تحول السمك إلى بشر 
سمك، ھل أنت على العھد القدیم مقیم؟ فرفعت السمكات یا سمك یا : في الطاجن و قالت

  3»....رؤوسھا

من خلال المدینة " الحمال مع البنات" یتجلى أیضا البعد الأسطوري في حكایة 

( المسخوطة، و ھنا یتجسد النزوع الأسطوري من خلال التعامل مع الآلھة و كائنات غریبة

تخذوا لأنفسھم النار كمعتقد دیني یلجئون إلیھ فقوم ھذه المدینة ا) الجن، العفاریت، الأوثان

بالتعبد و التقدیس، و أیضا لعبت الجن و العفاریت دورا بارزا في الحكایات الثلاث من 

  .خلال سحرھا و خداعھا للبشر
                                                             

1
، ص 1995، 1المساحة المختفیة، قراءة في الحكایة الشعبیة، المرك الثقافي العربي، ط: یاسین النصیر  

183.  
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الذي  توظیف الراوي لقصة سلیمان علیھ السلام" الصیاد و العفریت"كما نجد في حكایة 

م و یخاطبھم و یحكم بینھم بالعدل حیث یجازي المحسن منھم سخر الله لھ الجن، فكان یراھ

المسيء على إساءتھ و كان یعاقب كل من قصر في عملھ أو اعتدى على إحسانھ، و یعاقب 

اعلم أني من «: و تمرد على أمره بأن یكبلھ و یحبسھ بالأغلال، و ھذا ما حدث مع العفریت
 و أمر....و صخر الجن فأرسل لي وزیرهالجن المارقین و قد عصیت سلیمان بن داود أنا 

،بسبب عصیانھ و  1».....الجن فاحتملوني و ألقوني في وسط البحر فأقمت مایة عام

تمرده للنبي سلیمان علیھ السلام أدى بھ الأمر إلى حبسھ في قمقم من نحاس و رمیھ في 

  .البحر

اثلھا مع الأسطوریة التي ھي في طبیعتھا و تم تو نلتمس أیضا حضور الحیوانا

     ....)قرد، كلب، بغلة(الطبیعة و الوجود الإنساني، أما شكلھا الفزیولوجي حیوان 

  :البعد السیاسي -ج

تجسد البعد السیاسي للعنة من خلال تلك المملكة التي تحكم شعبھا متعددة الأدیان و 

الأفكار و لھم مساحة جغرافیة ھي الجزائر الأربع و حولھا البحر، فعندما یمسخ الملك 

تتحول السلطة إلى الملكة بحكم مكانتھا و منصبھا كما في حكایة الأمیر الممسوخ نصف 

جتھ الخائنة و في المقابل تفسح المجال لنفسھا لموافقة العبد حجر و نصف بشر بسبب زو

الذي یشبع رغباتھا المسحورة، و على اعتبار الأنثى موازیة الأسود، لأنھ الرجل الوحید 

للذكر في الحكم و لاستحالة تحول السلطة و تغیر بنیة النظام و ھیكلھ، تستخدم الملكة 

منھا بأن مثل ھذه الوسائل قادرة على صیاغة نظام السحر و الفعل المغایر للطبیعة إیمانا 

فدنت منھ و قد أخذ صارمھ و طعنھا بھ في « 2جدید إذ تنجح مؤقتا لكنھا لا تستمر فیھ
،و ھكذا تخلص الملك من  3»....صدرھا حتى خرج من ظھرھا ثم ضربھا فشقھا نصفین

الساحرة و أنقذ الجزائر و المملكة و جمیع سكانھا، و عندما یرجع الملك إلى طبیعتھ یصبح 

                                                             
  .19ألف لیلة و لیلة، ص   1
  .200-199المساحة المختفیة، قراءات في الحكایة الشعبیة، ص : یاسین نصیر  2
  .33لیلة و لیلة، ص  ألف  3
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وزیرا للملك المنقذ لأن تجربتھ في الحكم و السیاسة بسیطة لم تنضج بعد، و بالتالي 

  .مستقبلا ھالاستفادة من خبرة الملك لتطویر قدرات

ة في حكایة نفسھا من خلال عنصر الطبقیة إذ نجد الطبقة تتجلى أیضا اللعنة السیاسی

الذي العلیا الحاكمة للملك و الملكة و الطبقة السفلى المنحطة للعبد، و ھذا ما نتج عنھ صراع 

  .أوشك أن تزھق فیھ روح عشیق الملكة

عدل الخلیفة ھارون الرشید و تخلیصھ " الحمال مع البنات"كما نجد أیضا في حكایة 

ثم إن الخلیفة أحضر ولده الأمین  «: ة كما ھو وارد فيو تزویجھن للصعالیك الثلاثللبنات 
ة و و سألھ عن قضیة الصبیة الأولى فأخبره على وجھ الحق فأحضر الخلیفة القضا

ثم ....و زوج الثلاثة للثلاث صعالیك.....أحضر الصبیة الأولىالشھود و الصعالیك الثلاثة و
   1»تزوج الخلیفة بالدلالة

نجد أیضا في ھذا البعد الخیانة، حیث خان الوزیر و معھ الجنود و العساكر الملك 

أباك قد غدر بھ الزمان و خانتھ العساكر و قتلھ الوزیر و نحن نترتب «فغدروا بھ و قتلوه 
  .،و كانوا ینتظرون ابنھ الأمیر لكي یقضوا علیھ 2»...وقوعك

حضورا وافرا " ألف لیلة و لیلة"ات نستخلص في الأخیر حضور تیمة اللعنة في حكای

لحمولاتھا الثقافیة و آلیاتھا التي تمحورت حول آلیة جوھریة و ھي السحر و المسخ أما عن 

أبعادھا فلقد شكلت المرأة عنصرا مھما في البعد الاجتماعي، أم البعد الأسطوري فقد حضي 

في حین نجد البعد  ،بمجموعة من  الغرائب و العجائب المتمثلة في الجن و العفاریت

      .السیاسي تمحور حول العدل و الخیانة

                                                             
  .36ص : ألف لیلة و لیلة  1
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":الملك أودیب" اللعنة في مسرحیة -ثانیا  

  :ملخص المسرحیة-1

استقاھا من الأدب  1949سنة * لتوفیق الحكیم" الملك أودیب"صدرت مسرحیة 

التي تم عرضھا لأول مرة حوالي إلى " أودیب ملكا"الیوناني عن مسرحیة سوفوكلیس 

  م .ق 429

 "في مدینة طیبة حیث كان ھناك ملك یدعى" الملك أودیب" تدور أحداث مسرحیة 
ستضع طفلا و " استاجوك"بأن زوجتھ " تریسیاس" ، فتنبأ لھ أحد عرافیھ و یدعى "لایوس

  .سیقتل والده حینما یكبر و یتزوج أمھھذا الطفل 

فعقب والدتھ أیقن الملك أنھ محكوم علیھ بالفناء على ید ابنھ، فأمر أن یحمل ذلك 

و یقیده من قدمیھ حتى الموت، فقام الخادم بذلك الفعل غیر أنھ أشفق الرضیع إلى قمة جبل 

، الذي سلمھ لسلطانھ "بولیب" مھ إلى أحد خدم الملكعلیھ و أخذه إلى مدینة كورنث، و سل

  .الذي لا ینجب الأولاد فھذا الأخیر رباه حتى أصبح شابا

و في أحد الأیام عایره " میروب" و الملكة" بولیب" في قصر الملك  *أودیبفترعرع 

الآلھة و كھنة " لیستشیر" دلف" أحد السكارى بأنھ لقیط و أنھ لیس ابنھما فاتجھ إلى معبد 

  .ھناك عرف التنبؤ، و أنھ قدر لھ أن یقتل و یتزوج أمھ، و یجلب المأساة لأھل المدینة

مدینة كورنث دون عودة إلیھا، في محاولة بائسة لتجنب ھذا المصیر، " أودیب"غادر 

  .متجھا إلى مدینة طیبة و ھو یجھل أنھا كانت مسقط رأسھ

، یصادف أودیب عربة كانت تحمل و عند مفترق أحد الطرق الضیقة إلى المدینة

  فیرفض أن یفسح المجال لھا،  والده الحقیقي،" لایوس" رجلا عجوزا كان في الأصل الملك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد بالإسكندریة و توفي بالقاھرة، من أبرز كتاب المسرح و الروایة في ) 1987- 1898:( توفیق الحكیم

و مسرحیة ....روایة عودة الروح، القصر المسحور، قصة عھد الشیطان: الوطن العربي من أعمالھ

  .الخ....سلیمان الحكیم، ایزیس، الملك أودیب، أھل الكھف
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النبوءة و یواصل  فنشب عراك بینھما فیقتل أودیب ذلك الملك محققا بذلك جزءا من

  .طریقھ إلى طیبة

، و قد جلس على "أبو الھول" حش یسد الطریق یدعى و عند دخولھ المدینة تفاجأ بو

صخرة و راح یلقى اللغز على المارة و لا یسمح بمرور أحد، و من یخطئ یفترسھ، و جاء 

ما ھو الحیوان الذي یمشي في الصباح : "أودیب و طرح علیھ أبو الھول لغزه الشھیردور 

لیقدم لھ الجواب بأنھ  "...على أربع و في الظھر على اثنین و في المساء على ثلاث

  ."الإنسان"

التي لم تكن سوى " جوكاستا" و ھو أن یتزوج من الملكة ھو قام أھل المدینة بمكافأت

أمھ، و تحقق النبوءة و حقق القدر سطوتھ، و یحتفظ الملك الشاب بالسر الغامض، و تمضي 

  "أودیب" و الاستقرار و السعادة، في ظل حكم ھذا الملك نالأیام و ینعم أھل المدینة بالأما

  .و تنجب الملكة منھ أربعة أطفال، فكانت ابنتھ الكبرى انتیغونا المتعلقة بأبیھا

شعب أمام لیشاء القدر أن یحل بطیبة وباء الطاعون، لتعم الفوضى و الدمار فتجمع ا

" معبد كبیر الآلھة إلى  یرجون شفاعة أودیب لدى الآلھة فأرسل صھره كریونالقصر 

فعلم أنھ یوجد آثم في المملكة و لا بد من عقابھ، و أن الوباء نتیجة ذلك الذنب، حیث " دلف

بالشتم و اللعن على القاتل، و یعد " أودیب" لم یتم القبض على قاتل ملكھم السابق بعد فبدأ 

ما أخبراه بأنھ ھو القاتل، أھل المدینة بالقضاء علیھ، و إنقاذھم من الطاعون القاتل غیر أنھ

فأنكر أودیب ذلك و اعتبرھا مآمرة بینھما من أجل السلطة، و بعد تأكدت الحقیقة بأنھ ھو 

  .الذي قتل أباه و تزوج أمھ

أما ھو فجن و ھنا ظھرت الحقیقة و لم تستطع أمھ تحمل ھذه الفاجعة فانتحرت شنقا، 

عن عینیھ طعنا عنیفا، لیطلب من شقیق جنونھ و انتزع من ثوبھا الملكي مشابك ذھبیة، و ط

   . أمھ كریون أن یعتني بأولاده و ینفذ علیھ لعنة النفي خارج المدینة
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  ):أنواعھا و آلیاتھا( اللعنة  -2

حضور عدة وجوه لتیمة اللعنة، المتمثلة  لتوفیق الحكیم *الملك أودیبنجد في مسرحیة 

بالمصائب التي حلت بطیبة كانت نتیجة لعنة وضعت على الملك لایوس و توارثھا عبر 

، لإساءة اقترافھا أبوه في فترة شبابھ بحق بن الملك بیلوبس الأصغر أودیب سلیلھ ابنھ

" لایوس"بالھلاك على بقصره، و علیھ یلقى ھذا الفعل الرھیب اللعنة المتمثلة في اغتصابھ 

و كل من ینحدر عنھ، و ذلك عن طریق النبوءة المقدرة علیھ بأن زوجتھ ستضع طفلا و 

دفع بھ أبوه، عقب ولادتھ بأیام ....«ھذا الطفل سیقتل والده حینما یكبر و یتزوج أمھ لذلك
لقي فقد " لایوس"أما ....ثلاثة، إلى راع حملھ مغلول القدمین، لیھلكھ على جبل أجرد

 1»...و ھكذا مات الأب.... قتلوه في موضع ناء....!حتفھ، كما تعلمون، خارج ھذه الدیار
جراء خطیئة لایوس و اللعنة اللاصقة بھ راح ضحیتھا الأھل و المدینة بأكملھا، فأودیب ،

الخطایا دون حیلة الابن الشرعي للایوس ھو الآخر لصقت بھ لعنة أبوه، فارتكب العدید من 

  .الخطیئة ھي قتلھ لوالده في طریقة إلى بلدة طیبة منھ فأول

الذي طغى في المدینة و سلط عقابھ  فأودیب من شدة دھائھ و فطنتھ تغلب على الوحش

فكان یفتك بھم عندئذ، و یقتلھم ...!كلھم عجز عن حلھ .....«من خلال وضع اللغز و 
  ...و كیف مات الوحش؟: أنتجونة...!حتى أھلك عددا كبیرا من أھل المدینة....!لساعتھم 

، و ألقى "أبو الھول"حل أبوك اللغز، الذي لم یستطع أحد حلھ اغتاظ  عندما: جوكاستا
أي واجھ أودیب في طریقھ إلى مدینة طیبة وحشا مھولا أسد لھ ، 2»....بنفسھ في البحر

استطاع حل اللغز، وجھ امرأة فھو اللعنة التي أصابت ھذه  المدینة، و بفضل ذكاء أودیب، 

مفتاح  ھو إنقاذھم من جبروتھ و ھكذا تنتھي اللعنة بموت الوحش، و لذلك كانت مكافأت

  ".جوكاستا"الأرملة  المدینة و زواجھ من الملكة

و شاءت الأقدار أن یحل الطاعون بالمدینة و تسود الفوضى و الدمار فأصاب الوباء 
  ...!ء كریون جا....یصیحالشعب في الخارج «الحرث و النسل 
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لقد كشف لنا الوحي عن سر ھذا الغضب، الذي ....إلیك أودیب ما انتھ إلیھ عملي: كریون
  أنزلتھ السماء بأرضنا 

  ...!أسرع ....ماھو ھذا السر؟: أودیب

  ...!و إلا كان مصیرنا نحن إلى زوال....فساد على ھذه الأرض، یجب أن یزال: كریون

  ...!أي فساد؟ :أودیب

  .!لابد من محوه " طیبة: "إثم یدنس: كریون 

  ...!أفصح : أودیب

  ....!دم على أرضنا قد سفك، و لا مفر من غسل ذلك الدم بالدم : كریون

  ....دم من من الذي سفك دمھ؟: أودیب

  ..!!" لایوس"قبل أن تأتي إلینا، كان علینا ملك یسمى ....!!" لایوس: "كریون

فالطاعون الذي حل بأھل طیبة، والابتلاء الذي نزل ، 1»...ھذا الملك مات مقتولا: كریون

و لا یزول ذلك العقاب إلا بزوالھ، و بھم، ھو عقاب من الآلھة بسبب وجود آثم على أرضھا 

  " .لایوس"علیھ فلعنة الوباء مؤقتة ترفع بالقضاء على قاتل 

و من ھنا یدرك أودیب أنھ ھو اللعنة في حد ذاتھا، فذنوبھ و معاصیھ ھي السبب وراء 

لقد انجلى الآن كل شيء لي و لكم، و انحسر النقاب عن  «:أودیبفیقول انتشار ذلك الوباء 
" معبد دلف"و صدق الوحي الذي بھ من ....!"كریون"صدقت یا ....وجھ القاتل

" لایوس"  قاتل...، فقد أثمت بسوء ظني فیكمابیر الكھنةومن ك !ألتمس منك المغفرة....!
و أنزلوا بھ ....لن أحاول دفاعا عنھ، فاحكموا فیھ بما ترون !أیھا الناس ...!بین أیدیكم 

عند وصولھ طیبة و انتشار الطاعون، یتیقن بأنھ ھو الذي ، 2»...!بما یستحقھ من عقاب 

لایوس على رأس تلك الجماعة التي قتلھا أودیب، أباه دون قصد فكان " لایوس" قتل الملك 

صبتھا الآلھة عقابا لھا على كونھا مأوى لذلك  فالوباء الذي ھلك المدینة نوع من لعنة

  .المجرم، و أن الخلاص من ھذه اللعنة یكون في قتل القاتل أو نفیھ خارج المدینة
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لم ....!و یالھا من لعنة « بل ارتكب أبشع المعاصيو لم یكتف أودیب بتلك اللعنة 
قبل ...و انقبض صدري.....لقد شعرت بطیف الكارثة.....یسبق أن صب نظیرھا على بشرا

" لك انقبضت لھا أنت یا كذ...!و لكني ما تصورتھا قط بھذه الفظاعة ....أن تنقبض
  .على الأرض فاقدة الصواب"....جوكاستا"...."جوكاستا

تنوء " جوكاستا"الملكة ....لملكةأسرعوا إلى ا) في صیاح : ( الجوقة
فلبشاعة المعصیة التي ارتكبھا أودیب دون قصد و زواجھ من أمھ ، 1»....الكارثة....تحت

شنقا لعدم جوكاستا و إنجاب أربعة أولاد منھا، و بذلك حلت اللعنة الأبدیة، فأمھ انتحرت 

  .نفسھ خارج طیبةتحملھا ھذه الفاحشة، و ھو جن جنونھ و اقتلع عینیھ بیده و نفى 
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  :أبعادھا-3

المسرحیة عدة موضوعات شكلت بنیتھا الأساسیة، حیث شكلت موضوعھ على  ھیمن

إشكالیة الھویة المضمرة و سؤال الذات، من خلال صراع الأنا مع الواقع و بحثھا عن 

في  حقیقتھا المجھولة، تلك الرحلة الغامضة بتقصیھا عن أناھا المضمرة، حیث اصطدمت

  .طریقھا بالعدید من العقبات و لعل أبرزھا اصطدامھا في خطیئة زنا المحارم

و ) الواقع/الحقیقة (فالمنعرج الذي وقعت فیھ الأنا المتقصیة و اصطدامھا المر ما بین 

بالأوجاع، و بالتالي  لجعلھا ضحیة النبوءة و انھزامھا للواقع المریر المحم) الوجود/ العدم(

  .دفعت الثمن من خلا حكمھا على نفسھا بالعقاب و طردت ذاتھا و لعنتھا

  :البعد الأسطوري- أ

في ھیكلھا العم شكلا و ومضمونا على الأسطورة " الملك أودیب" انبنت مسرحیة 

و حافظ على كل " أودیب ملكا"الإغریقیة، فقد استوحاھا من مسرحیة سوفوكلیس 

  ....).النبوءة، اللعنة، اللغز( لتي یزخر بھا الأدب الیوناني الموضوعات ا

فمن سمات الأسطورة وجود الآلھة و الإیمان بقدراتھم الخارقة، إذ نجد توفیق الحكیم في 

بالآلھة و الإیمان المطلق بالنبوءات و قدرة  نھذه المسرحیة یجعل من شخصیاتھا یؤمنو

ھو «" تریسیاس"أمور الحیاة المختلفة، حیث نجد العراف العرافین و استشارتھم في جمیع 
الذي أوحى قدیما إلى لایوس بقتل ابنھ في المھد موھما إیاه، بأن السماء التي ألھمتھ أن 

بابنھ مضحیا  ،فكانت ھذه خدعة التي ابتدعھا و صدقھا لایوس 1»الولد إذا كبر قتل أباه

الرضیع، ھكذا كان الیونان یستطلعون من المعبد أسرار الغیب و یعتقدون فیھا كما وردت 

: في المسرحیة أسطورة الوحش التي لفقھا تریسیاس و جعلھ یلقي اللغز الشھیر على المارة

: لھ فقلت....ماذا جئت تضع ھاھنا؟....أیھا القادم:....قال لي و قد نفش ریش جناحیھ«
ما : " إذا عجزت عن جوابھ فإني أفترسك....إلیك سؤالا: فقال....ن حقیقتي؟جئت أبحث ع

أیھا ....،...."الحیوان الذي یمشي في الصباح على اثنتین، و في المساء على ثلاث؟
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إن ذلك الحیوان الذي تسألني عنھ ھو ....الوحش الذي أرعب المدینة لن تغلبني
الذي ورد في المسرحیة من ) أبا الھول(  فقد استلھم العنصر الأسطوري، 1»...الإنسان

أسد و رأس إنسان، أثاره موجودة إلى الیوم التراث الفرعوني فكان على شكل تمثال بجسم 

و لكن شاءت الأقدار، و  جھة أخرى و ھكذا یعكس انتمائھ إلى مصر بصفتھ مؤلفا من

  .و تزوج أمھ" لایوس" تحققت النبوءة فقتل أودیب أباه 

و نجد أیضا سكان طیبة عندما أھلكھم الطاعون تجمعوا، أمام قصره و ترجوه أن یشفع لھم 

لكشف سر ذلك الطاعون، فیوحي " دلف" إلى معبد " كریون"عند الآلھة، فأرسل صھره 

و نلتمس ذلك جلیا من  "لایوس"الإلھ بأن قاتلا طلیقا و إثما متمثلا في قتل الملك السابق 

ما انتھى إلیھ علمي ....إلیك یا أودیب«: رى بین أودیب و كریونالذي جخلال الحوار 
  ....لقد كشف لنا الوحش عن سر ھذا الغضب، الذي أنزلتھ السماء بأرضنا....

  أسرع....!و ماھو ھذا السر؟: أودیب

  ....!و إلا كان مصیرنا نحن إلى الزوال.....فساد على ھذه الأرض، یجب أن یزال: كریون

  ...!أي فساد؟: أودیب

  !یدنس طیبة لابد من محوه اثم: كریون

  ...!أفصح: أودیب

  ....!دم على أرضنا قد سفك، و لا مفر من غسل ذلك الدم بالدم: كریون

  ....دم من؟ من الذي سفك دمھ؟: أودیب

  !!قبل أن تأتي إلینا، كان علینا ملك، یسمى لایوس....لایوس: كریون

  ...!أره قطأعرف اسمھ و لم ....!أعرف...!أعرف: أودیب

  ....!مقتولا...ھذا الملك مات: كریون

   ...!مقتولا؟: أودیب
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،فلكي  1»...!من القاتلیجب أن یقام العدل، و أن یثأر ....الإلھ صریح و إن أمر: كریون

  .یزال الرجس عن المدینة یتوجب إیجاد قاتل لایوس

نجد تجلي البعد الأسطوري واضحا من خلال الكاھن الأعمى تریسیاس و في موضع آخر 

،فقد أخذت الآلھة  2»....!لقد لطمني الإلھ على عیني فأبصرت....أرى الآن طریقي....«

عینیھ و أعطتھ مقابلھما البصیرة و رؤیة المستقبل، و علیھ فأودیب یحمل ھذا الكاھن 

إنھ ذلك .....دعني أذكرك بھ.....الآن من أودیب؟ألا تعرف «مسؤولیة البلاء الذي حل بھ 
للناس خیرا  أنت الأعمى الذي ظن أنھ یبصر.......الذي جررت علیھ أنت كل ھذه النكبات

لو أنك ....أنت الذي أردت، فكانت إرادتك و بالا على الأبریاء....!مما تبصر لھم السماء
لما كنت أنا .....سھا المرسومةتركت الأمور تجري، كما قدر لھا أن تجري، طبقا لنوامی

،و ھكذا فالكاھن الأعمى تریسیاس ھو الذي دبر ھذه المأساة نقما على  3»....!الیوم مجرم

في وقت شبابھ، و دفع أودیب ثمن خطیئة والده  السابق لایوس لفعلة اقترفھا ملك طیبة

   . الخطیئة الموروثة عبر سلیلھ
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  :البعد الفلسفي-ب

شغلت الأفكار الفلسفیة حیزا مھما في المسرحیة، كفكرة الصراع بین الإنسان و الآلھة، و 

أني قد تأملتھا طویلا، فأبصرت فیھا «: بین الحقیقة و الواقع و ما أشار إلیھ توفیق الحكیم 
  ....!سوفوكل  شیئا، لم یخطر قط على بال

الإغریق، و من جاء بعدھم إلى یومنا أبصرت فیھا صراعا بین الإنسان و القدر، كما رأى 
، فواقع أودیب أنھ 1 »....حرب بین الواقع و بین الحقیقة....ھذا، بل أبصرت عین الصراع

حتى أصبح شابا علم " میروب"و الملكة " بولیب"ترعرع في مملكة كورنث بقصر الملك 

و إنما أنا ...أني لست ابن للملك و الملكة «: حقیقة صادمة من شیح سكیر إذ یقول
أودیب لم یتحمل ھذه الإھانة، فحمل نفسھ ھاربا من فضیحة تلك النبوءة  أن،أي  2»....لقیط

، فأناه تعیش حقیقة قاسیة، التي قدرت علیھ في محاولة بائسة منھ باحثا عن ھویتھ الضائعة

فأودیب و سؤال یبحث عن ھویتھ المضمرة ، مالواقعة رھینة الحظ المجھول و القدر المحتو

الكینونة المحرج لا محالة، ھو سؤال التقصي عن مفھوم الأنا  و العمیقة عمق الذات و سؤال

و ھذه الأخیرة ھي بمثابة معضلة فلسفیة، فالبحث في أعماقھا بحثا یكاد أن یكون عدمیا، مما 

  ود و العدم، تاركا خلفھ مدینةة صراع مع ثنائیة الوجیجعل ھذه الأنا أو الذات في علاق

. تاركا خلفھ مدینة كورنث تحت تأثیر صدمة غیر متوقعة، تمثلت في أنھ مجھول الھویة

  فالصدمة إما أن تدمر صاحبھا، و 

الذي  و ھذا ما نلتمسھ عند البطل أودیبإما أن تصنع منھ شخصا أقوى یصعب ھزیمتھ 

على رأسھم أباه الحقیقي ر و كان  واجھ في طریقھ جماعة فاختلفوا في مسألة العبو

أمھ " جوكاستا"،فوصل أودیب إلى طیبة و أنقد أھلھا من كارثة الوحش، و تزوج " لایوس"

یملأھا الحب و الھناء و دون أن یعلم أحد و بذلك تتحقق النبوءة كما درسھا القدر الحقیقیة 

على عرشھا، و  فوجدتھا تستقبلك، لتجلسك....دخلت طیبة...«:على حد تعبیر والدتھ
ھكذا جئت إلي، و عشت معي، و أنجبت مني ھذا النسل الطیب ....كتھاتمنحك ید مل
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،فإذا بعائق بینھ و بین ھذا الواقع البھیج تلك  1»...!و أعطیتنا ھذه السعادة....الجمیل

فأنت لا تملك ...!الطاعون الذي نزل بالمدینة«الحقیقة الصادمة التي ظھرت مع حلول 
لیشیر علیك " تریسیاس" ما استطعت، و أسرعت في طلب  و لقد فعلت....شیئالدفعھ 

،فانكشفت الحقیقة و صدقت 2»...على علوم البشر، و أسرار الغیب بالوحي إلیھ اطلاعھ

من كان یتخیل أن الستار سیرتفع «الجوقة ام الملأ و یظھر ذلك من خلال قول أم النبوءة
  و من كان یتصور أن أودیب ....!عن ھذه الأشیاء المروعة؟

البطل الذي لج في البحث و حل اللغز، یعمى من شأنھ فلا یرى أي امرأة في فراشھ و لا 
مأساة أودیب من ذاتھ المحبة للكشف و  فتكمن، 3»....أنجب، و لا أي رجل قتلولدا أي 

زنا ( البحث في الوجود لإدراك ھویتھ المجھولة، و ذلك ما جره للوقوع في المحظور 

ھو مخلوق قتل أباه، و «المصیبةفھو لم یستطع تغییر ھذه الحقیقة أو معالجة ) المحارم
الابن و الأم علاقة ،فتعتبر العلاقة الجنسیة بین  4»...تزوج أمھ و أنجب أولادھم لھ أشقاء

محرمة، فذلك سلوك غیر أخلاقي و أمر غیر مألوف وقع فیھ أودیب و جوكاستا دون علم، 

و لكن عند انكشاف الحقیقة تحولت مشاعر أمھ من حب و ھناء إلى كآبة و انتقام لھول 

معلقة من : الملكة جوكاستا«الفعل، فانتحرت شنقا لعدم تحملھا ھذه الحقیقة و الصدمة معا 
،فقد فضلت الانتحار ھروبا من واقع الصدمة و فداحة الجرم  5»عنقھا بحبل تدلى بالھواء

فیفقأ عینھ السمجة  ھالذي لم یرتكبھ قبلھا و في المقابل، لم یتقبل أودیب واقعھ المدنس بأخطائ

عقابا لھ لأنھ لا یستطیع تحمل رؤیة ما قدمت یداه و حكم على نفسھ بالنفي خارج المدینة 

  ...!دعوني أذھب بعیدا عن طیبة اطردوني من أرضكم، كما تطرد اللعنة«

و ....حملتھا عبثا على الحیاة....لقد صدقت جوكاستا، العزیزة...!لم أعد أصلح للبقاء.....
حیاتي أمست ھي الأخرى عدما .....قد انتصر.....لقد أعظم بأسا....لقد قاومت كما قاومت
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أضحى طریدا من الأرض حاملا معھ ذاك العار، و الوعي بأھمیة ،و ھكذا   1»....من العدم

من أجل إنقاذ أھل طیبة من الطاعون، لأنھ لم یعد باستطاعتھ الانتظار و لم یعد رفع اللعنة 

السیر في طریق التمرد على واقع أشبھ بالموت، لزوما خسره من نفوذ فكان علیھ یملك ما ی

لتسلیم بأمر الواقع و القدر و أما الشيء الذي یدعى فھذه الحقیقة  التي توحي بكثیر من ا

  .حتمیة الموت أمر واقع لا محالة

و ھكذا في الختام نشھد عملیة خضوع و استسلام أودیب بحتمیة الفناء، و الھروب من ذلك 

  . المصیر المشؤوم و الواقع المأساوي المحمل بالأحزان و الأوجاع
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  :البعد النفسي - ج

حیث أتى على ذكر "  تفسیر الأحلام"كتابھ  1900عام * فرویدأصدر سیغموند 

ة تطلق على الذكر الذي من الأسطورة الإغریقیة ، و ھي عقد استوحاھاعقدة أودیب الذي 

مشاعر البشر على مر العصور بسبب "  الملك أودیب" ، فھزت مسرحیة 1ھھام حبا بوالدت

المصیبة الشنعاء التي وقع فیھا بعد قتلھ لوالده و زواجھ من أمھ حیث أشار فروید في كتابھ 

ودیب إلى تعلق الطفل بالوالد من الجنس أعقدة «إلى "  النفسي الموجز في التحلیل" 
ا القلق بمشاعر الحب ھذ اصطدامخر تعلقا یتناولھ الكبت بسبب الصراع الذي ینشأ من الآ

والكره و الخوف الذي یشعر بھما الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس و ھو ما یسمى 
أما عقدة أودیب السلبیة فتتكون حین یحل التعلق الشبقي مشاعر ،بعقدة أودیب الإیجابیة

سلبیة لا شعوریة مصدرھا ... العدوان التي یستشرقھا الطفل حیال الوالد من نفس الجنس 
علیھ فعقدة أودیب ھي عقدة نفسیة ناتجة عن الموقف الذي یمر بھ الطفل و  ،2»جنسیةال

  . نتیجة تعلقھ بأحد الوالدین

النفسي المستمر في البحث  الاضطرابفنجد أودیب في المسرحیة یشعر بالحزن و 

عن حقیقة نسبھ ، و یظھر ذالك من خلال قص أودیب على أبنائھ حادثة الوحش و دخولھ 

ابنا للملك و علمت من شیخ بالقصر أطلق لسانھ الخمر، أني لست  «:طیبة فیقول لھم
یھدأ لي منذ تلك الساعة، لم .  ! و إنما لقیط تبنیانھ... ! الملكة ، فھما لم ینجبا قط الولد

فغادرت تلك البلاد وھمت على ...قرار ، و لم أقعد عن التفكیر لحظة في حقیقة مبنتي 
و ھو  الوقتة منذ ذالك لم یشعر أودیب بالراحة و الطمأنین ،3» تھباحثا عن حقیقوجھي 
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من كورنث إلى بلدة طیبة و یعتقد أن الھروب من الكابوس ھو الحل لمأساتھ ، فقرر الرحیل 

مشغولا یكشف حقیقة ھویتھ، ذلك الشعور مستمرا یوما بعد یوم إلى أن حلت  بالھظل لكن 

 «:مأساة الطاعون و ازدادت المعاناة نلتمس ذلك في خطاب الملك أودیب في الشعب  بطیبة
نائما عن آلامكم ولا غافلا، فأنا أتوجع لما أنتم فیھ أشد  إني لست... شعبي التعیس

التي زرعت الخوف و الحزن في نفوس أھل طیبة، كانت بؤرة فلعنة الطاعون ، 1»الوجیعة

أترى حقا لعنة السماء قد صبت : أودیب... «:و جوكاستا العذاب و المأساة لأودیب
التي كان لھا أثر نفسي عمیق  المفزعة،و ظھرت الحقیقة  شيءكل  فانتھى، 2»... ؟! علي

  .یصعب علاجھ أو حتى نسیانھ

الداخلي غیر المباشر في ھذه المسرحیة، حیث نجد  جالمنولوفلنتمس حضور 

و أشفقت علیك منھا  ! لطالما حذرتك من ذالك «:جوكاستا تخاطب نفسھا من شدة الفاجعة
لتمسك بنقابھا حتى ... من بلد إلى بلد... خیر أیامك تجري خلفھا یتضأنت الذي ق... 

و كشفت لك قلیلا عن وجھھا المروع، و صرخت بصوتھا ... إلیك، آخر الأمر التفتت
حطام من أسرة لا تعرف ... و صیرتنا إلى ما ترى.. .سعادتنافھدمت صرح ...  المدوي

فجوكستا تجتاحھا مجموعة من مشاعر ، 3»... و لا نغنا بین البشر... لھا وضعا بین الأسر

یلعن نفسھ وسوء حظھ و الصراع النفسي الذي عاشھ ، و أودیب القھر حول مصیر أسرتھا

و ... إني بطل لأني قتلت وحشا... یالھ من مصیرا «:جراء الحقیقة التي أصر أن یعرفھا
و ما أنا بالبطل، و لا ... أثبتوا إنھ أبي، الذي جئت من صلبھ... إني مجرم لأني قتلت رجلا

فأودیب منذ بدایة ، 4»...السماء أقدارھاو ألقت علیھ . ألقت علیھ الناس أوھامھا ! بالمجرم

أمور مجھولة لدیھ، و نھایتھا المسرحیة یعیش حالة نفسیة سیئة مضطربة كثیرا، بسبب 

كانت كالصاعقة التي لم یشھد لھا نظیر فالقدر المشؤوم الذي حكم علیھ منذ البدایة بالنبذ و 

  .الحقیقة بانكشافالنفي انتھى 

                                                             
  .65المصدر نفسھ،   1
  .111الملك أودیب، ص : توفیق الحكیم  2
  .138المصدر نفسھ، ص   3
  .140المصدر نفسھ، ص   4



 الفصل الثاني                                                            اللعنة في نماذج مختارة

 62 

في ھذه المسرحیة التعبیر عن المعانات التي عانى منھا  توفیق الحكیم استطاعو ھكذا 

أودیب من جھة بسبب جھل نسبھ، ومن جھة أخرى بسبب الجرائم الشنعاء التي وقع فیھا 

دون قصد منھ تمثلت في قتل أبیھ و زواجھ من أمھ و إنجاب الأولاد منھا ، مما أدى إلى 

                                           .جسدیا و نفسیاتعبھ 

  :البعد الاجتماعي -د

عمل توفیق الحكیم في مسرحیتھ على تصویر قضایا الشعب، من خلال رسم أحداث و 

وصف المحیط الخارجي بمختلف مظاھره، و قارئ المسرحیة یجدھا اجتماعیة بالدرجة 

  .تحتویھ من موضوعات تتعلق بقضایا المجتمعالأولى لما 

حتى ھلك عددا ....«فقد عانى سكان طیبة الویلات من أبي الھول ؟؟؟؟أمام المدینة 
أجل یا أودیب لقد لبث أھل طیبة زمنا، یتحاشون التخلف خارج ...كبیرا من أھل المدینة

 بلقد سموه أبا الھول، فلقد ألقى الرع...!الأسوار لمغیب الشمس، خوفا من لقاء الوحش
،أي أن الفزع و الارتباك الذي كان یسودھا جراء لعنة أبي  1»....في قلوب الناس طویلا

الھول الذي كان وحشا لھ وجھ امرأة و جسد أسود، فكان مصیر كل شخص الھلاك على یده 

فبفضل ذكاء و فطنة أودیب حلال الألغاز استطاع أن یخلصھم من لعنة الوحش و یخلص 

تویجھ ملكا علیھم و زواجھ من الملكة المدینة من ذلك الرعب، فقام أھل طیبة بمكافأتھ بت

  .جوكاستا

و تمر الأیام بصورة طبیعیة و ینعم أھل طیبة بالرفاھیة في ظل ملكھم البطل أودیب 

الذي استطاع الانتصار على الوحش، و سعى لتحقیق العدل فھو صفة أخلاقیة مھمة یجب 

أن یتحلى بھا الأفراد و المجتمعات فلا تستقیم أمة إلا بقیمة العدل، و ھكذا كان وضع المدینة 

سعادة مع أسرتھ و أنجب من الملكة أربعة أطفال، و ، و الملك أودیب في في أمن و طمأنینة

ساد الاستقرار و السلم بالمجتمع فالأسرة ھي المرآة العاكسة لصورة التغییر الاجتماعي 

  .على المجتمع

                                                             
  .60الملك أودیب، ص : توفیق الحكیم  1



 الفصل الثاني                                                            اللعنة في نماذج مختارة

 63 

و في موضع آخر تجسد المسرحیة مأساة الشعب و ھمومھ الناتجة عن نزول الطاعون 

أیھا الملك الجالس ...) من بین الشعب في الخارج: (صوت « الذي أطاح بالنسل و الحرث
إنك ترى الأفواج من شعبك، یتدفقون رجالا و نساء، أطفالا و ...!!على عرش طیبة

الضراعة، ترتجف فوق شیوخا، لیرتموا على أعتاب بابك، رافعین في أیدیھم أغصان 
و إن الموت لیطیح ...ا المحنةإن المدینة كما ترى بعینیك، قد عصفت بھ...!أبدانھم الخائرة

التي راح ضحیتھا  ،فالمحنة 1 ».....بالقطعان في المراعي و یبطش بالأطفال في المھود

الطیبة، فعاش ظروفا قاسیة بسبب لعنة من السماء تمثلت في وباء الشعب البريء و الأرض 

، فأودیب الذي أنقذ سكان المملكة أنبأھم '"لایوس"مھلك، لا تزول ھذه اللعنة إلا بزوال قاتل 

  ، لأن القتل ھو انتھاك لحیاة الفرد و الفرد جزء "لایوس"بعزمھ على اكتشاف ھویتھ قاتل 

و اعتداء على المجتمع، و قتل نفس واحدة ھي قتل الناس من المجتمع و الاعتداء علیة ھ

حقیقة بعدھا فمخلص المدینة ھو مھلكھا، و ھو اللعنة التي حلت بأرض طیبة جمیعا لتظھر ال

أعرفت الدنیا من قبل «": جوكاستا"و " أودیب"فكانت معاناتھم عواقب معاصي اقترفھا 
أنزلت على رأس بشر لعنة ...!لدنس ؟ألطخ وجھ الأرض دنس مثل ھذا ا !إثما ھذا الإثم ؟
،فحقیقة أودیب المجھولة كانت من الدوافع الأساسیة لظھور الآفات  2».....مثل ھذه اللعنة؟

الاجتماعیة، و لعل المعاناة الكبیر التي عاشھا أھل طیبة منذ دخولھ إلیھا، كفیلة بظھور ھذه 

و الظواھر عن القتل، و زنا المحارم فدفع الشعب ثمن تلك الأخطاء و سادت الآفات 

ابق یا ) یمسك بھ و یبقیھ: (الكاھن«الفوضى و الدمار و أضحى بلا حاكم ف 
و شغل عنھ ....الذي انصرف عنھ رعاتھ.....مكانك الآن بین الشعب...!...كریون
،فالھلع  3»....!ھ في شاطئ آمینفقم في ھذا الشعب القلق الحائر و ثبت مركب....حماتھ

الذي حل بقلوب الناس و الحیرة حول مصیرھا، فمأساة أودیب لیست نكبة على أسرتھ 

فحسب، بل كانت نكبة اجتماعیة مست المجتمع بأكملھ، و حكایتھ ماھي إلا صورة واحده 
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من معاناة  الذین اقترفوا  فعلتھ ھذه، لاسیما و أن معاناة الأسرة جزء لا یتجزأ لكل الشباب

  .المجتمع

استطاع توفیق الحكیم في المسرحیة أن یصور لنا بشاعة أودیب المتمثلة في قتل أبیھ 

و زواجھ من أمھ، و أن یشرح لنا الوضع الاجتماعي السائد في طیبة الذي تمخض عنھ 

ظھور آفات اجتماعیة موجودة في كل المجتمعات التي تعاني التفكك جراء الوقوع في 

 .المحظور الذي ضرب بكل قوة دعائم الأسرة و المجتمع لیقضي على ھویتھ و تماسكھ
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  :الخاتمة

  :یمكننا حصر نتائج البحث في النقاط التالیةو في الأخیر 

  ظھرت الموضوعاتیة)(thématique  ،كمنھج نقدي في خمسینات القرن العشرین

دراسة التیمات المكونة للعمل الأدبي، و القاعدة الأساسیة فیھ كما ذھب   و نعني بھ

بالعمل الأدبي من جزیئاتھ إلى كلیتھ فھو بھذا إلى ذلك جان بیر ریشار ھي الانتقال 

 ھیعمل على تفتیتھ و استنباط جذوره و موضوعات

  و كلھا تدور في  ....)عقاب، سخط، مسخ، طرد( تعدد المصطلحات المرادفة للعنة

 .فلك واحد ھو الطرد و الخروج من رحمة الله

 الیھودیة، المسیحیة، (السماویة و .....) البوذیة، الھندوسیة( عرفت الدیانات الوضعیة

و كلھا تصب في اللعنة و تناولت أسبابھا و آلیاتھا و نتائجھا، ع موضو) الإسلام

 ).الخیر و الشر(فكرة الضلالة و الكفر و تتمحور في ثنائیة 

  تجلت تیمة اللعنة في الأدب في كل أجناسھ شعرا و نثرا كالملحمة و الأسطورة و

الخ و بانت عن توظیفات جمالیة أبعادھا الدلالیة، و ....رالروایة و المسرح و الشع

 .ھذا ما ینطبق أیضا على ھذه التیمة و استلھماتھا في مجال الفن كالرسم و النحت

  یعد كتاب ألف لیلة و لیلة من الكتب التراثیة التي تركت بصمتھا خالدة في الأدب

 .لیاتھا و دلالتھاالعالمي، و تضمنت في طیاتھا تیمة اللعنة بمسبباتھا و آ

  التاجر و العفریت، (  -النموذج من كتاب ألف لیلة و لیلة–استطاعت القصص

بلورة تیمة اللعنة و أعطتھا أبعاد أسطوریة و ) الصیاد و العفریت، الحمال مع البنات

 . اجتماعیة و سیاسیة
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  لسوفوكلیس مسرحیتھ " أودیب ملكا"استلھم توفیق الحكیم من المسرحیة الیونانیة

المختلفة نموذجا لتجلي تیمة اللعنة بمعانیھا و آلیاتھا " الملك أودیب: "الشھیرة

 .و أبعادھا المتعددة....) النبوءة، القتل، الخطیئة(

 نى منھا الملك أودیب ركز توفیق الحكیم على البعد الفلسفي و مشكلة الھویة التي عا

، من جھة أخرى شكلت )الواقع/الحقیقة(بین  لیدخل في مرحلة أخرى ھي صراع

عقدة "ھذه الشخصیة الإشكالیة، مرجعیة فكریة أثرت فیھا الدراسات النفسیة و ھي 

 .الذي قتل والده و تزوج أمھ" أودیب

  من بلورة ) قصص ألف لیلة و لیلة و مسرحیة الملك أودیب(استطاعت ھذه النماذج

و شكلت العصب الرئیسي لھذین العملین مع بعضھما البعض و " اللعنة" مفھوم 

أعطى كل عمل قراءة خاصة للموضوع بأبعاده و دلالتھ التي تعبر في عمومھا عن 

.اسي و الاجتماعي و غیرھماع السیقراءة الواق



 

 
 

    

 

 

 



 ملحق الحكایات

 69 

  :التعریف بكتاب ألف لیلة و لیلة -أولا

یعد كتاب ألف لیلة و لیلة أحد أھم الآثار الأدبیة العالمیة، فقد جمعت حكایاتھ على مر 

عصور عدیدة حتى وصل إلینا على ھذه الصورة النھائیة فقد كانت نواة الكتاب ھندیة و 

أن و جمعھ النھائي عربیا خالصا أي " و ھزار أفسانة"قصصھ  فارسیة صیغت من كتاب 

،بالإضافة إلى موضوعاتھ الكثیرة حول المرأة و ) ة، بغدادیة، مصریةشامی( دوائره الثلاثة 

  .السحر و السیاسة و غیرھا

سنحاول الوقوف عند بعض حكایات الكتاب التي تناولت تیمة اللعنة فیھ و سنحصر 

 الحمال مع"، "الصیاد و العفریت"  ،"التاجر و العفریت: "الموضوع في ثلاث حكایات ھي

  ."البنات
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  :الحكایاتملخص  -انیاث

  :التاجر و العفریت -1

تدور أحداثھا حول التاجر الغني الذي قرر السفر إلى بلاد أخرى حاملا معھ زاد سفره 

و في طریق عودتھ أخذ برھة من الزمن للاستراحة، فبینما ھو یأكل فجأة ...) الخبز، التمر(

قتلھ، بسبب رمیھ لنواة التمر على ابنھ العفریت، و بعد محاولات  ظھر لھ عفریت و قرر

التاجر لكي لا یقتلھ، طلب منھ إعطائھ فرصة بإمھالھ بعض الوقت للعودة إلى أھلھ و أحبابھ 

و تسدید دیونھ، انتھت تلك الفترة المحددة و قص على أھلھ قصتھ و ودعھم ثم توجھ لمقابلة 

ینما ھو جالس ینتظر العفریت مر علیھ شیوخ ثلاث و كل العفریت في المكان المحدد و ب

واحد منھم لدیھ قصة معینة، قص الشیخ الأول قصتھ للعفریت، التي تقول أن زوجتھ الأولى 

قامت بفعلتھا الشنیعة و ھي سحر زوجتھ الثانیة ھي و ابنھا و عند انكشافھ ) ابنة عمھ(

  .للأمر أمر بمسخھا إلى غزالة

حولتھما الجنیة إلى كلاب  نفقصتھ تدور حول إخوتھ الاثنان اللذاأما الشیخ الثاني 

التي قامت جراء لما اقترفا فأعجب العفریت بقصتھما، و أراد سماع قصة الشیخ الثالث 

علیھ السحر من زوجتھ بخیانتھ و لما اكتشف أمرھا مسختھ إلى بغل و شاء القدر أن فك 

زوجتھ و حولھا إلى بغلة و ھكذا أعجب العفریت طرف ابنة الجزار، و بالتالي انتقم من 

    .بقصصھم الثلاث و أطلق سراح التاجر و عفى عنھ
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  : الصیاد و العفریت -2

یام أثناء تدور أحداثھا حول الصیاد و الفقیر الذي یذھب لیصطاد كل یوم و في أحد الأ

اصطیاده وجد قمقم نحاس موجود فیھ عفریت فلما تحرر من القمقم أراد قتل الصیاد، فاحتار 

ھذه الأخیر لأمر العفریت و توسل إلیھ كي لا یقتلھ لكن مقابل ذلك لم یسمع العفریت لطلبھ، 

 فدبر لھ الصیاد مكیدة لتخلص منھ، فطلب منھ أن یرجع للقمقم ففعل العفریت ذلك و غلق

علیھ و حملھ معھ محاولا رمیھ بعیدا، و بینما ھما في الطریق تشارطا بأن ینقذه مقابل أن 

یدلھ على بحیرة صغیرة فیھا مجموعة من الأسماك و یأخذھا إلى الملك كي یبیعھا لھ و بعدم 

كشف ھذا الأخیر سر تحول ھذه الأسماك إلى بشر عند طھیھا أراد معرفة سبب ذلك، فتنكر 

ا نحو مكان الأسماك و في طریقھ وجد قصر مھجور و عند دخولھ عثر على الملك متجھ

شاب ممسوخ نصف الأعلى بشر و النصف السفلي حجر فأخبره بقصتھ، فأراد أن ینتقم لھ 

و فك سحره فنجح الملك بذلك فخلص الأمیر و أھل المدینة الملك بقتل زوجتھ و عشیقھ 

  .أیضا من ھذه اللعنة
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  :البناتالحمال مع  -3

داث ھذه الحكایة أن ھناك حمال أمرتھ امرأة بحمل أشیائھا من السوق أح تدور

أوصلھا طلب منھم البقاء معھم لأنھم ثلاثة نساء و لیس معھن  الیوصلھا إلى بیتھا و عندم

رجلا، فوافقت على ذلك و بعدھا أتوا الصعالیك الثلاث العور ثم جاء الخلیفة ھارون الرشید 

متنكران بزي تجار و بعد حدیث طویل بینھم أرادت الفتیات قتلھم جمیعا  و معھ الوزیر

  .قصتھبشرط أن یحكي كل واحد منھم 

مولعا باصطیاد البندق و في أحد ، أما الأول فھو أمیر و كان فبدأن بقصة الصعالیك

 أصاب عین الوزیر كون قصد فانتقم منھ ھو الأخیر و أتلف عینھ، أماالأیام أثناء اصطیاده 

، كان متعلما و مثقفا أثناء سفره للھند مر بالعدید من الصعوبات حتى مسخ )الأمیر( الثاني

إلى قرد من طرف العفریت و أثناء إنقاذه و رجوعھ إلى صورتھ الأولى تلفت عینھ، أما 

الثالث فكان مولعا بالسفر في طریقھم اصطدمت مراكبھم بجبل مغناطیس فھلكوا في البحر 

الذي نجا، فوجد فرس طار بھ ثم أوقعھ أرضا فتلفت عینھ و في نھایة  غیر أنھ الوحید

  .المطاف وصل إلى بغداد و التقوا فیھا جمیعا

أما حكایة البنات، فالأولى راحت ضحیة حقد وغیرة أختیھا اللتان قاما برمیھا في البحر غیر 

نت على ظھرھا علامات أن الجنیة أنقذتھا و عاقبت أختیھا، فحولتھما كلبتین، أما الثانیة فكا

  .من الجلد جراء زوجھا بسبب خطیئة لم ترتكبھا

   . و في الأخیر تخلصوا البنات من لعنتھم و تزوجوا بالصعالیك الثلاثة
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